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غزة/ فلسطين: 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء محور جديد يحمل اسم "ماغين عوز" 
لفصــل شرق خانيونــس عــن غربهــا، وهــو مــا يؤكــد نوايــا ومخططــات الاحتــلال 
الحــرب،  إنهــاء  وعــدم  الانســحاب  وعــدم  القطــاع  داخــل  بالبقــاء  الأمــد  طويلــة 
وفــق مــا جــاء عــى لســان القيــادي في حركــة "حــاس" باســم نعيــم. وقــال نعيــم 

في منشــور لــه عــى صفحتــه الشــخصية بفيســبوك، إنّ فتــح المحــور 
الجديــد يكــذب كل مــا يدعيــه الاحتــلال عــى طاولــة المفاوضــات أو 

تعقيبًا على إقامة محور جديد
حماس: ممارسات الاحتلال 

على الأرض تشير لنواياه الخبيثة
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 94 شهيـــدًا و552 مصابًا بنيـــران الاحتـــلال 

وصلـــوا لمستشفيـــات غـــزة خـــلال 24 ساعـــة
غزة/ فلسطين: 

قالــت وزارة الصحــة في غزة إن 94 شــهيدًا، منهم 
وصلــوا  إصابــة  و252  انتشــالهم،  تــم  شــهداء   7
مستشــفيات القطــاع خــال الـ24 ســاعة الماضية. 
وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي، أمس، أن عددًا 
مــن الضحايا لا يزالون تحت الــركام وفي الطرقات، 

حيــث تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المدنــي 
عــن الوصــول إليهم حتــى اللحظة. وأشــارت إلى أن 
حصيلة العدوان الإســرائيلي ارتفعــت إلى 58,573 
شــهيدًا و139,607 إصابة منذ الســابع من تشــرين 
الأول/أكتوبــر للعــام 2023م. وأضافــت أن حصيلــة 
 2025 آذار/مــارس   18 الشــهداء والإصابــات منــذ 

بلغــت 7,750 شــهيدًا و27,566 إصابــة. وبينــت أن 
عدد ما وصل إلى المستشــفيات خال الـ24 ساعة 
الماضيــة مــن شــهداء المســاعدات بلــغ 7 شــهداء 
وأكثر من 30 إصابة. ولفتت الصحة إلى أن إجمالي 
شــهداء لقمــة العيش ممن وصلوا المستشــفيات 

إلى 851 شهيدًا وأكثر من 5,634 إصابة.

15 منهم اختناقًا

الصحة: استشهاد 21 مواطنًا 
من منتظري المساعدات 

جنوبي خانيونس

مصر ترفض قطعًا خطة »مدينة الخيام« 
في رفح وتحذر من مجاراة إسرائيل

محور »ماغن عوز«.. خريطة احتلال جديدة 
أم ورقة تفاوض مؤقتة؟

القاهرة/ فلسطين:
أعلنــت مــر رســمياً رفضهــا القاطــع للخطــة 
الإسرائيليــة الراميــة إلى إقامــة مدينــة خيــام 
مــن  بالقــرب  الفلســطينية  رفــح  في  إنســانية 
الحدود مع سيناء. وشددت وزارة الخارجية 

بمواقــع  حســاباتها  عــى  صحفــي  بيــان  في 
التواصــل الاجتاعــي، أمــس، عــى رفض أي 
تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة. 
بــدر  الوزيــر  بــين  جــرى  اتصــالًا  أن  وذكــرت 

للــرق  الأمــيركي  والمبعــوث  العاطــي  عبــد 
"الجهــود  تنــاول  ويتكــوف  ســتيف  الأوســط 
المكثفــة المبذولــة حاليــاً للتوصــل إلى وقــف 

إطــلاق النــار في قطــاع غــزة والعمــل 
عــى اســتدامته، وبمــا يدفــع باتجــاه 

غزة/ نور الدين صالح:
في خضــم حــرب الإبــادة المســتعرة في قطــاع 
لإحــداث  الإسرائيــلي  الاحتــلال  عــاد  غــزة، 
تغيــيرات جوهريــة جغرافيــاً ضمــن محاولاتــه 
جهــة،  مــن  القطــاع  أوصــال  لتقطيــع  الراميــة 

عــى  فــرض ورقــة ضغــط إضافيــة  ومحاولتــه 
مُجريــات مفاوضــات وقــف العــدوان الدائــرة 

في العاصمة القطرية الدوحة.
بـــ  يُعــرف  مــا  أمــس،  الاحتــلال  جيــش  وأقــام 
"محــور ماغــن عــوز" الــذي فصــل مــن خلالــه 

جــدل  وســط  غربهــا،  عــن  خانيونــس  شرقــي 
عــى  ومصــيره  الحقيقيــة  أهدافــه  حــول 

الأرض، حسبا يقول مراقبون.
عبريــة،  إعلاميــة  مصــادر  وقالــت 
"اجتمعــت فرقتــا اللــواء 188 ولــواء 

غزة/ أدهم الريف:
في شــوارع غــزة المكتظــة بالأنقــاض، حيــث تــردد 
ثقيــل،  كظــلّ  الحصــار  ويخيّــم  الحــرب  أصــداء 
العــدوان  المنــال.  بعيــد  حلــاً  الخبــز  رغيــف  بــات 
الإسرائيــلي، الــذي تحــوّل إلى حرب إبادة جاعية، 
بــل ســحق  لم يكتــفِ بتدمــير البيــوت والمــدارس، 

معه أبسط مقومات الحياة.
اليوم، يصارع أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع 
غــزة لتأمــين لقمــة تســد جــوع أطفالهــم، فيــا تروي 
قصصهم مآسي إنســانية تتجاوز حدود الاحتال. 

في شــارع النــر غــرب مدينــة غــزة، تقــف 
أطفــال،  لخمســة  أم  عيــى،  ســعدية 

غزة/ محمد عيد:
تواصــل )إسرائيــل( خنــق حيــاة المدنيــين في غــزة، 
بســلاحي الجــوع والعطــش، إلى جانــب الصواريــخ 
أعــداد  في  ملحــوظ  ارتفــاع  وســط  والقذائــف، 
المصابــين بســوء التغذيــة مــن الأطفــال والبالغــين، 
الذيــن يتدفقــون نحــو منظومــة صحيــة عاجــزة عــن 

مجابهة الواقع المرير لحرب الإبادة المستمرة منذ 
21 شــهرًا. ووفــق إحصائيــات حديثة، قدّرت وكالة 

)أونــروا(  الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث 
في  للفحــص  يخضعــون  عــرة  كل  مــن  طفــلًا  أن 

التغذيــة. كــا  مــن ســوء  عياداتهــا يعــاني 
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  أعلنــت 

تصعيد غير مسبوق للاستيطان بالضفة وسط غياب دولي 
للمحكمة الجنائية الدولية- ضمن سياســاتها 
الراميــة لفــرض وقائــع جديــدة، وســط غيــاب 
السياســة  لهــذه  الرافضــة  الدوليــة  للمواقــف 

الإسرائيلية.
الضفــة  في  الاســتيطان  وتــيرة  وتصاعــدت 

الإبــادة الجاعيــة  منــذ شــن الاحتــلال حــرب 
في قطــاع غــزة في أكتوبــر ٢٠٢٣، إذ تســتغل 
بتبعــات  العــالم  انشــغال  الاحتــلال  حكومــة 

وتزاحــم  جهــة،  مــن  الحــرب  هــذه 
الأزمــات الداخليــة في دول الإقليــم، 

نابلس- غزة/ نور الدين صالح:
تشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيداً 
بضــوء  الاســتيطان،  وتــيرة  في  مســبوق  غــير 
أخضر من حكومة الاحتلال المتطرفة برئاســة 
المطلــوب  الحــرب  -مجــرم  نتنياهــو  بنيامــين 

خرق صارخ للقانون الدولي
أبو سنينة: نقل صلاحيات 

الإبراهيمي اعتداء على 
حضارة المدينة

الخليل/ فلسطين: 
عــبر  تداولــه  يتــم  مــا  إنّ  ســنينة،  أبــو  تيســير  الخليــل  بلديــة  رئيــس  قــال 

الخليــل  بلديــة  صلاحيــات  ســحب  بشــأن  الإسرائيليــة  الصحافــة 
عــى المســجد الإبراهيمــي، اعتــداء صــارخ عــى حضــارة المــكان 

شديد: الاحتلال يفرض 
وقائع وملامح جغرافية 

جديدة بالضفة
رام الله/ فلسطين: 

قــال القيــادي في حركــة حــاس عبــد الرحمــن شــديد، إن الاحتــلال 
الغربيــة،  الضفــة  محافظــات  عــى  عدوانــه  يصعّــد  الإسرائيــلي 
الملامــح  وتغيــير  جديــدة  اســتيطانية  وقائــع  لفــرض  محاولــة  في 

الجغرافيــة، وصــولًا لفــرض الســيادة الكاملــة عليهــا. وأشــار 
القيادي بحركة حاس، في بيان صحفي، إلى أن الاحتلال 

رغيف الخبز.. حلم بؤساء غزة في 
زمن الإبادة والحصار الإسرائيلي

المجاعة تخنق غزة ولا تغييرات ميدانية 
بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي و)إسرائيل(

ذنبه الوحيد أنه كان يساعد النازحين..
محمد الخطيب 

"شهيد الإنسانية" الذي 
تعمّد الاحتلال اغتياله

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
في قلــب الحــرب المســتعرة عــى قطــاع غــزة، ارتقــى محمــد الخطيــب، 

مديــر مركــز إيــواء غــرب مدينــة غــزة، في مجــزرة مروعــة ارتكبهــا 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي، حــين اســتهدفت طائراتــه مدرســة 
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يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

يومية- سياسية- شاملة
تأسست في الثالث من آيار2007

شديد: الاحتلال يفرض 
وقائع وملامح جغرافية 

جديدة بالضفة
رام الله/ فلسطين: 

قــال القيــادي في حركــة حــاس عبــد الرحمــن شــديد، إن الاحتــلال 
في  الغربيــة،  الضفــة  محافظــات  عــى  عدوانــه  يصعّــد  الإسرائيــلي 
محاولــة لفــرض وقائع اســتيطانية جديدة وتغيــير الملامح الجغرافية، 

وصولًا لفرض السيادة الكاملة عليها.
وأشــار القيــادي بحركــة حــاس، في بيــان صحفــي، إلى أن الاحتــلال 
والاعتــداءات  والتجريــف  المصــادرة  عمليــات  كثفــوا  ومســتوطنين 

الوحشية عى أراضي المواطنين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.
والعســكري  الاســتيطاني  المــروع  خطــورة  مــن  القيــادي،  وحــذّر 
يــأتي  أنــه  إلى  مشــيًرا  جنــين،  شرق  جنــوب  رابــا  بلــدة  في  الجديــد 
ضمن سلســلة من المشــاريع الماثلة في طوباس ونابلس وطولكرم 
والخليــل وغيرهــا مــن المحافظــات، والتي تهدف إلى تهجير الســكان 

وتفريغ الأرض من أهلها.
كا أشاد، بصمود أهالي بلدة رابا وكافة المدن والقرى والمخيات 
البطــش  آلــة  وجــه  في  شــجاعة  بــكل  يقفــون  "الذيــن  بالضفــة، 
والاســتيطان، مؤكديــن أن هــذه الأرض كانــت ومــا زالــت وســتبقى 

فلسطينية خالصة لا تقبل الغزاة".
وحثّ القيادي أبناء الشــعبين الفلســطيني، للمشــاركة الحاشــدة في 
كافــة الفعاليــات الجاهيريــة والإســنادية بعــد غــد الجمعــة، والعمــل 
عــى تصعيــد المواجهــة مــع الاحتــلال وإربــاك جنــوده ومســتوطنيه 

بشتى الوسائل الممكنة.
وتواصــل قــوات الاحتــلال الإسرائيــلي أعــال التجريــف في قريــة رابــا 
عــى  بالســيطرة  إسرائيــلي  عســكري  أمــر  إصــدار  بعــد  جنــين،  قــرب 
إقامــة موقــع عســكري إسرائيــلي  أراضيهــا، بحجــة  مــن  2400 دونــم 

وشقّ طريق واصل إليه.
رابــا،  قريــة  مــن مســاحة   8% لـــ  الأراضي المصــادرة  وتصــل مســاحة 
لتضــاف إلى نحــو 50 ألــف دونــم مــن الأراضي التي صادرها الاحتلال 

من أراضي الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ ترين الأول 2023

تصعيد غير مسبوق للاستيطان بالضفة وسط غياب دولي 

لماذا تخشى دولة الاحتلال العقوبات الاقتصادية الأوروبية؟
غزة/ رامي رمانة:

مــع ازديــاد الدعــوات الأوروبيــة لمحاســبة دولــة الاحتــلال 
عــى عدوانهــا المســتمر ضــد قطــاع غــزة، تــبرز مخــاوف 
الضغــوط  تتحــول  أن  مــن  أبيــب  تــل  داخــل  حقيقيــة 
شراكاتهــا  تهــدد  اقتصاديــة  عقوبــات  إلى  السياســية 

الحيوية مع الاتحاد الأوروبي.
وعى الرغم من أن العقوبات لم تُفرض رسميًا بعد، فإن 
مجــرد التلويــح بهــا يثــير قلــق المؤسســة الإسرائيلية التي 
تــدرك مــدى اعتــاد اقتصادهــا عــى الأســواق الغربيــة، 
التكنولوجيــا،  التجــارة،  لاســيا الأوروبيــة، في مجــالات 

والاستثار.
حكومــة  تخــى  لمــاذا  يوضحــان  اقتصاديــان  خبــيران 
الاحتلال هذه العقوبات، وما التأثيرات المحتملة عى 

بنيتها الاقتصادية وعلاقاتها الاسراتيجية مع أوروبا.
يُرجــع د.وليــد الجــدي، الخبــير الاقتصــادي، هــذا القلــق 
إلى عمــق العلاقــات التجاريــة والتكنولوجيــة التــي تربــط 
أكــبر  ثــاني  يُعــد  الــذي  الأوروبي،  بالاتحــاد  الاحتــلال 

شريك تجاري له بعد الولايات المتحدة.
ويقــول الجــدي لصحيفــة "فلســطين": "أكــثر مــن 30% 
مــن صــادرات الاحتــلال تتجــه نحــو الأســواق الأوروبيــة، 
الزراعيــة،  والتكنولوجيــا  الأدويــة،  قطاعــات  في  خاصــة 
والتقنيــات العســكرية. أي قــرار أوروبي يقيــد التجــارة أو 
يُعقّــد الوصــول إلى الســوق الموحــدة، ســيؤثر فــورًا عــى 
الــركات  قطــاع  ويُربــك  الإسرائيــلي  التجــاري  الميــزان 
الناشــئة، الــذي يعتمــد بدرجــة كبــيرة عى الاســتثارات 

الأوروبية".

ويضيــف: "الاقتصــاد الإسرائيلي مرن، لكنه ليس منيعًا. 
لتحــدث  شــاملة  تكــون  أن  إلى  تحتــاج  لا  العقوبــات 
التــي  التفضيليــة  الامتيــازات  ســحب  فمجــرد  تأثــيًرا. 
الراكــة  اتفاقيــة  بموجــب  الاحتــلال  دولــة  بهــا  تتمتــع 
الأوروبيــة، أو تقييــد الــواردات القادمــة مــن مســتوطنات 
في  القلــق  مــن  حالــة  بإحــداث  كفيــل  الغربيــة،  الضفــة 
الســوق المحــلي، والتأثــير عــى قيمة الشــيكل واســتقرار 

الاستثارات الأجنبية".
من جانبه، يرى د. نائل موسى أن المخاوف الإسرائيلية 
لا تقتر عى الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى البُعد 
الاسراتيجي، إذ إن العقوبات الأوروبية قد تفتح الباب 
أمــام تحــول جــذري في المواقف الغربية تجاه الاحتلال، 
خاصــة مــع تصاعــد الضغــوط الحقوقيــة بســبب الحــرب 

عى غزة.
ويقــول مــوسى لـ"فلســطين": "الاتحــاد الأوروبي يملــك 
أدوات ضغــط هادئــة لكنهــا فعالــة، منهــا تجميــد التعاون 
تصديــر  تقييــد  أو  والعســكري،  والتكنولوجــي  البحثــي 
هــذه  الدفاعيــة.  الصناعــات  في  تســتخدم  مكونــات 
الأدوات تُقلــق دولــة الاحتــلال لأنهــا تعلــم أن أوروبــا إن 

تحركت، فقد تتبعها دول غربية أخرى".
ويضيــف: "المعادلــة تغــيرت. لم يعــد الدعــم الســياسي 
تصاعــد  الســابق.  في  كان  كــا  مضمونًــا  للاحتــلال 
في  الشــعبية  الاحتجاجــات  رقعــة  واتســاع  الانتقــادات 
أوروبــا بــدأ يُرجــم إلى ضغوط عــى الحكومات. وهناك 
دول داخل الاتحاد مثل إيرلندا، إسبانيا، وبلجيكا باتت 
أكــثر جــرأة في مواقفهــا، مــا يُشــعر صنــاع القــرار في تل 

أبيب أن العقوبات لم تعد مستحيلة".
ورغم تصاعد الانتقادات الدولية، تحاول دولة الاحتلال 
تفادي الضغوط الأوروبية المتزايدة عبر تقديم تنازلات 
بإدخــال  الجــزئي  الســاح  بينهــا  مــن  إنســانية محــدودة، 
مــن  جــزء  عــن  الإفــراج  أو  غــزة،  قطــاع  إلى  المســاعدات 
أمــوال المقاصــة التــي تحتجزهــا منــذ أشــهر، في محاولــة 
لامتصــاص الغضــب الــدولي وتخفيــف حــدة الأصــوات 

المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية.
ضمــن  تنــدرج  الخطــوات  هــذه  أن  يــرون  الخــبراء  لكــن 
محــاولات تجميــل الصــورة أمــام المجتمــع الــدولي، دون 
الميدانيــة،  السياســات  في  حقيقــي  تغيــير  إحــداث 
مــا يضــع مصداقيــة الاحتــلال عــى المحــك، في ظــل 

استمرار الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

نابلس- غزة/ نور الدين صالح:
تشــهد مــدن الضفــة الغربيــة المحتلــة 
وتــيرة  في  مســبوق  غــير  تصعيــداً 
الاســتيطان، بضــوء أخــضر مــن حكومــة 
بنيامــين  برئاســة  المتطرفــة  الاحتــلال 
المطلــوب  الحــرب  -مجــرم  نتنياهــو 
ضمــن  الدوليــة-  الجنائيــة  للمحكمــة 
وقائــع  لفــرض  الراميــة  سياســاتها 
للمواقــف  غيــاب  وســط  جديــدة، 
السياســة  لهــذه  الرافضــة  الدوليــة 

الإسرائيلية.
في  الاســتيطان  وتــيرة  وتصاعــدت 
حــرب  الاحتــلال  شــن  منــذ  الضفــة 
في  غــزة  قطــاع  في  الجاعيــة  الإبــادة 
حكومــة  تســتغل  إذ   ،٢٠٢٣ أكتوبــر 
الاحتلال انشــغال العالم بتبعات هذه 
الأزمــات  وتزاحــم  جهــة،  مــن  الحــرب 
ينــذر  مــا  الإقليــم،  دول  في  الداخليــة 

بتقطيــع أوصــال مــدن الضفــة جغرافيــاً 
وسياسياً، وفق مراقبين. 

الاســتيطانية،  المشــاريع  آخــر  ومــن 
اســتئناف  الاحتــلال  ســلطات  قــررت 
في  الاســتيطاني  بالمخطــط  الدفــع 
القــدس  شرقــي  الواقعــة   E1 منطقــة 
فصــل  شــأنها  مــن  والتــي  المحتلــة، 
جنوبهــا،  عــن  الغربيــة  الضفــة  شــال 
وذلــك للمــرة الأولى منــذ عــام 2021، 
الاثنــين  "هآرتــس"  صحيفــة  حســب 

الماضي.
وتتضمن الخطط في منطقة E1 إقامة 
جديــدة،  اســتيطانية  وحــدة   3412

موزعة عى برنامجين منفصلين.
فيا كشفت ما تُسمى "حركة السلام 
"المجلــس  أن  الإسرائيليــة،  الآن" 
التابــع  والبنــاء"  للتخطيــط  الأعــى 
الأربعــاء،  اليــوم  ســيجتمع  للاحتــلال 

 567 بنــاء  خطــط  في  قدمًــا  للمــي 
مســتوطنتي  في  اســتيطانية  وحــدة 
"بيتــار عيليــت" جنــوب غــربي مدينــة 
بيــت لحــم جنــوبي الضفــة، و"جفعــات 
زئيف" شــال غــربي القدس المحتلة، 
كــا ســيُجرى النقــاش حول خطــة لبناء 
464 وحــدة اســتيطانية في مســتوطنة 

"تالمــون" شــال غــرب رام اللــه وســط 
الضفة. 

وأفــاد مديــر وحــدة مراقبــة الاســتيطان 
في معهــد الأبحــاث التطبيقيــة "أريــج" 
ســهيل خليليــة، أن حكومــة الاحتــلال 
بأجنــدة  جــاءت  الحاليــة  المتطرفــة 
واضحة لتوسيع المروع الاستيطاني 
تفعيــل  خــلال  مــن  الضفــة،  في 
الموافقــة  وسرعــة  مؤجلــة،  مخططــات 

عى مشاريع جديدة.
وأوضــح خليليــة لصحيفة "فلســطين"، 

البؤر الاســتيطانية الجديدة قفز من 7 
بؤر تم بنائها حتى عام 2022 إلى 52 
في عام 2024، في حين شهد الشهر 
إقامــة  وحــده   2025 عــام  مــن  الأول 
10 بــؤر اســتيطانية جديــدة، في تطــور 

ضمــن  والمنظــم"،  بـ"الخطــير  وصفــه 
الســيطرة  تســتهدف  ممنهجــة  خطــة 
الكاملــة عــى أراضي الضفة وتحويلها 

إلى كانتونات معزولة.
وأضاف أن التحالف الحكومي اليميني 
منــذ  أعلــن  نتنياهــو  بقيــادة  المتطــرف 
توســيع  هــو  أولوياتــه  أحــد  أن  البدايــة 
الاســتيطان وفــرض الأمــن القومــي مــن 
مــن  مســتفيدًا  المســتوطنات،  داخــل 
الحــرب  بجرائــم  العالمــي  الانشــغال 
لبعــض  الصامــت  والتواطــؤ  غــزة،  في 
القــوى الدوليــة، مــا فتــح المجــال أمــام 
جمعيــات اســتيطانية للاســتيلاء عــى 

أن تسريــع الإجــراءات يعــود إلى تــولي 
الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش 
وهــي  المدنيــة"،  "الإدارة  مســؤولية 
الجهــة التــي تتحكــم بالموافقــات عــى 

المشاريع داخل الضفة الغربية.
وأشــار خليلية إلى أن ما كان يســتغرق 
مــن  الســابقة  الحكومــات  ســنوات في 
ر  يُمــرَّ أصبــح  وموافقــات،  مراجعــات 
خلال أسابيع فقط، بفضل اجتاعات 
أســبوعية للمجلــس الأعــى للتخطيــط 
مقارنــةً  المدنيــة،  الإدارة  في  والبنــاء 
الســنة  في  فقــط  اجتاعــات  بأربــع 

الواحدة قبل تشكيل هذه الحكومة.
التــي  الخطــيرة  المشــاريع  بــين  ومــن 
أعُيــد إحياؤهــا، مــروع "E1"، الــذي 
يمتــد عــى مســاحة تزيــد عــن 12 ألف 
دونــم، ويتضمــن إنشــاء 4000 وحــدة 
اســتيطانية ومناطــق صناعيــة وتجاريــة 

ومناطــق  طبيعيــة  ومحميــات  أراضٍ 
بيــد  كأداة  القانــون  مســتخدمةً  رعــي، 

المستوطنين.
فــرأى  الــدولي،  الصعيــد  عــى  أمــا 
خليليــة والخواجــا أن المجتمع الدولي 
الاســتيطان،  لتوســع  يكــرث  يعــد  لم 
في ظــل الركيــز عــى وقف الحرب في 
غــزة وإدخــال المســاعدات الإنســانية، 
قدمًــا في  المــي  للاحتــلال  أتــاح  مــا 
الكــبرى"  "القــدس  مــروع  تنفيــذ 
في  واســعة  لمناطــق  الفعــلي  والضــم 

الضفة الغربية.
عــدد  بلــغ  الآن"،  "الســلام  ووفــق 
المســتوطنين في الضفــة نهاية 2024 
 180 عــى  موزعــين  ألفًــا،   770 نحــو 
اســتيطانية،  بــؤرة  و256  مســتوطنة 
أنهــا  عــى  تصنــف  بــؤرة   138 منهــا 

رعوية وزراعية.

ربــط  إلى  ســيؤدي  مــا  وســياحية، 
بمدينــة  أدوميــم"  "معاليــه  مســتوطنة 

القدس المحتلة، حسب خليلية.
مــن  المــروع  هــذا  تنفيــذ  أن  وبــيّن 
فعليًــا  الغربيــة  الضفــة  تقســيم  شــأنه 
مــا  وجنــوبي،  شــالي  شــطرين  إلى 
يعمّق العزلة الجغرافية للفلسطينيين 
ويقــوّض فــرص قيــام دولــة فلســطينية 

متصلة جغرافيًا.
شــؤون  في  الخبــير  قــال  جهتــه،  مــن 
الاستيطان صلاح الخواجا، إن حكومة 
مخطــط  في  قدمًــا  تمــي  الاحتــلال 
فرض السيادة الإسرائيلية عى الضفة 
الغربية، خاصة في المناطق المصنفة 
المســتوطنات،  توســيع  عــبر  "ج"، 
وتهجــير  العشــوائية،  البــؤر  وشرعنــة 

التجمعات البدوية والزراعية.
أن عــدد  لـ"فلســطين"،  الخواجــا  وبــيّن 

خرق صارخ للقانون الدولي

أبو سنينة: نقل صلاحيات الإبراهيمي اعتداء على حضارة المدينة
الخليل/ فلسطين: 

أبــو  تيســير  الخليــل  بلديــة  رئيــس  قــال 
ســنينة، إنّ مــا يتــم تداولــه عــبر الصحافــة 
صلاحيــات  ســحب  بشــأن  الإسرائيليــة 
بلدية الخليل عى المسجد الإبراهيمي، 
المــكان  حضــارة  عــى  صــارخ  اعتــداء 

ورمزيته التاريخية والدينية.
وأكــد أبــو ســنينة في بيــانٍ صحفــي أمــس، 
تهويــد  إلى  تهــدف  الخطــوة  هــذه  أن 
وفــرض  ومحيطــه  الإبراهيمــي  المســجد 
أحــد  عــى  غــير شرعيــة  احتلاليــة  ســيادة 

أقدس المعالم الإسلامية.
ولفــت أنّ البلديــة لم تســتلم القــرار بعــد 
بشــكل رســمي لمعرفة تفاصيله، لكن من 
حيــث المبــدأ عــبّر أبــو ســنينة عــن رفضــه 
جملــة وتفصيــلًا، باعتباره عدوانًا سياســياً 
الخليــل،  مدينــة  عــى  ودينيــاً  وثقافيــاً 
واعتداءً عى صلاحيات البلدية الرعية 
الممتــدة عــى كامــل حــدود المدينــة، بمــا 

فيها المسجد الإبراهيمي ومحيطه.
الإبراهيمــي،  المســجد  أن  وأوضــح 
العالمــي  الــراث  قائمــة  عــى  المســجّل 
الإنســاني، هــو ممتلــك حضــاري إنســاني 
إلى  مشــيراً  خالصــة،  فلســطينية  وملكيــة 
التاريخــي والدينــي  أن المســاس بوضعــه 
الــدولي  للقانــون  خطــيراً  انتهــاكاً  يمثّــل 
ولكل الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.

ســياق  في  يــأتي  القــرار  أنّ  وشــدد 
اعتــداءات متواصلــة عــى "الإبراهيمــي"، 
أيــام مــن  بعــد   ،1967 العــام  بــدأت منــذ 

تــم تنظيــم حفــل  احتــلال المدينــة، حــين 
كأول خطــوة  الحــرم  داخــل  زواج جاعــي 
اســتفزازية تهدف لإرســال رســالة واضحة 
في  خاصــة  أطاعــاً  الاحتــلال  لهــذا  بــأن 
مدينــة الخليــل، التــي تحتضــن مقــام نبــي 
اللــه إبراهيــم الخليــل عليــه الســلام، جــدّ 

الأنبياء.
يُــر منــذ ذلــك  وأشــار إلى أن الاحتــلال 
يــبرر  رابــط  أي  اختــلاق  عــى  الحــين، 
التاريــخ،  تحريــف  عــبر  لــو  حتــى  وجــوده، 
مــع  تتعامــل  الخليــل  بلديــة  أن  مؤكــدًا 

المدينــة كوحــدة واحــدة موحّــدة، وتقــدّم 
الأحيــاء  لكافــة ســكانها في كل  خدماتهــا 
أي  فــإن  وبالتــالي  دون تمييــز،  والمناطــق 
محاولة للمســاس بصلاحيات البلدية هو 
مســاس مبــاشر بســيادة المدينــة وحقــوق 

سكانها.
جميــع  ســتدعو  البلديــة  أنّ  وذكــر 
في  والأهليــة  الرســمية  المؤسســات 
المدينة لاجتاع طارئ بهدف وضع خطة 
وأي  القــرار  لهــذا  للتصــدي  شــاملة  عمــل 
قرار آخر يمسّ صلاحياتها أو حقوق أهل 

المدينة.
الحــرم  وأن  موحّــدة  المدينــة  أن  وتابــع 
الإبراهيمــي ســيبقى وقفــاً إســلامياً ورمــزاً 
الاحتــلال  حــاول  مهــا  أصيــلًا  فلســطينياً 
تزويــر الحقائــق وفــرض الأمــر الواقــع بقــوة 

السلاح.
هيــوم"،  "يسرائيــل  صحيفــة  وكشــفت 
قــررت  )إسرائيــل(  أن  أمــس،  مــن  أول 
اتخــاذ خطــوة غــير مســبوقة لتغيــير الوضع 
القائــم في المســجد الإبراهيمــي وســحب 
صلاحيات بلدية الخليل ونقلها للمجلس 

الديني بمستوطنة كريات أربع.
وقالــت الصحيفــة الإسرائيليــة، إن الإدارة 
المدنية التابعة للاحتلال تسعى بالتعاون 
مــع المجلــس الدينــي اليهــودي، منــذ فرة 
طويلــة إلى إجــراء تغيــيرات جوهريــة في 
ذلــك  بــين  ومــن  الإبراهيمــي،  المســجد 
إعــادة تســقيفه وبنــاء ســقف فــوق ســاحة 
يعقــوب، حيــث يصــلي اليهــود %90 مــن 

أيام السنة.
يتــم  التــي  الأولى  المــرة  هــذه  وتعتــبر 
بالمســجد  كبــيرة  تغيــيرات  إدخــال  فيهــا 
الإبراهيمــي، منــذ قــرارات لجنــة "شــمغار" 

في عام 1994.
للســيطرة  الخاضعــة  القديمــة  والبلــدة 
الإسرائيليــة الكاملــة، يقــع فيهــا المســجد 
 400 نحــو  البلــدة  ويســكن  الإبراهيمــي 
جنــدي   1500 نحــو  يحرســهم  مســتوطن 

إسرائيلي.
وقُسّــمت المدينة بحســب اتفاق الخليل 
بــين   1997 الثــاني  يناير/كانــون   17 في 
وإسرائيــل،  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
أعطيــت   ،"H2و  H1" منطقتــي  إلى 
عــى  كاملــة  ســيطرة  بموجبــه  "إسرائيــل" 

البلدة القديمة وأطرافها.
وفي 1994 قســمت )إسرائيل( المســجد 
بالمئــة  و37  لليهــود  بالمئــة   63 بواقــع 
ارتكبهــا  مذبحــة  عقــب  للمســلمين، 
مســتوطن يهــودي أســفرت عــن استشــهاد 
الجــزء  وفي  فلســطينيا،  مصليــا   29

المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.
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كثرة المحاور الإسرائيلية 
دليل فشل وخيبة

أعلن العدو الإسرائيلي شق محور جديد يفصل شرق خان يونس 
عــن غربهــا، ويســمي هــذا المحــور "مجــين عوز" ويهدف مــن وجهة نظر 

الجيش الإسرائيلي إلى تمكين الجيش من السيطرة عى قطاع غزة.
محــور "مجــين عــوز" لا يختلــف كثــيراً عــن محــور وادي غــزة "نتســاريم" 
الــذي شــقة العــدو الإسرائيــلي مــع بدايــة العــدوان شــال وادي غــزة، 
ليفصــل شــال القطــاع عــن جنوبــه، وقــد تخــى العــدو عن الجــزء الأكبر 
مــن هــذا المحــور لمجــرد التوصــل لاتفاقيــة الهدنة في ينايــر مطلع هذه 

السنة.
المحــور الجديــد الــذي أعلنــه الجيــش الإسرائيــلي لــه هــدف تفــاوضي، 
تمامــاً كــا جعــل العــدو مــن مدينــة رفح مادة تفاوضيــة، وكا جعل من 
محور "موراج" مادة تفاوضية يضغط بها عى المفاوض الفلسطيني، 

بهدف تحقيق مكاسب سياسية.
المحــور الجديــد "مجــين عــوز" يشــق طريقــا وســط المبــاني والعــارات 
الســكنية الفاصلــة بــين شرق خــان يونــس وغربهــا، وللجيــش الإسرائيلي 
مــن  الجيــش  ســيتمكن  الطريــق، حيــث  هــذا  شــق  أمنيــة في  مصلحــة 
التحــرك بســهولة داخــل الخــط الفاصــل بــين شرق خــان يونــس وغربهــا، 
بســط  يعنــي  لا  المحــور  أو  الطريــق  وهــذا  المقاومــة،  كائــن  لتفــادي 
الســيطرة الأمنيــة عــى شرق خــان يونــس، بمقــدار ما يعنــي الهروب من 
كائــن شرق خــان يونــس، ولا ســيا أن المقاومــة الفلســطينية لمــا تــزل 
توقــع الإصابــات والقتــى في صفــوف العدو، وللتذكر بعملية المدرعة 
التــي احرقــت، وأطبقــت بحديدهــا المنصهــر عــى رقاب ســبعة جنود 
صهاينــة، هــذه العمليــة البطوليــة كانــت في المنطقــة الرقيــة من خان 

يونس.
المحــور الجديــد رســالة فشــل بــأن الجيــش الإسرائيــلي ســيتوقف عــن 
خــلال  مــن  تحركــه  ليواصــل  منهــا،  ويهــرب  الرقيــة،  المناطــق  دخــول 
أو  القــوة،  اســاً كبــيراً، ويعنــي درع  والــذي يحمــل  الجديــد،  المحــور 
الدرع الحصين، وهذا المحور الجديد يفيد الجيش إعلامياً، ويعطيه 
نراً وهمياً، وهو الجيش الذي مني بعد انكسارات عى مشارف غزة 
وجباليــا وخــان يونــس ـ باعــراف قادتــه ـ وفي الإعــلان عــن هــذا المحــور 
رســالة طمأنة للمســتوى الســياسي الإسرائيلي، بأن الجيش لم يفشــل، 
وأنــه يعمــل، وأنــه قــادر عــى إعداد المزيد من الخطط، لصناعة المزيد 
مــن المحــاور التــي تمكنــه مــن التحــرك بعيــداً عــن الكائــن التــي يعدهــا 

رجال المقاومة.
وكا فشــل محور وادي غزة "نتســاريم" عن فصل شــال قطاع غزة عن 
جنوبــه، سيفشــل محــور "مجــين عــوز" في فصــل شرق خــان يونــس عــن 
غربها، وفي تقديري الشخصي فإن رجال المقاومة سيستهدفون هذا 
المحــور مــن كل الاتجاهــات بمــا في ذلــك الجهــة الرقيــة، والتــي لمــا 
تزل تحت سيطرة رجال المقاومة، رغم تقدم الجيش الإسرائيلي فوق 

الأرض، فا زال باطنها يخبئ الكثير من المفاجآت.
قبــل خمســين ســنة، اعــرف الجيــش الإسرائيــلي أنــه يســيطر عــى غــزة 
للفدائيــين  كانــت  الليــل  في  الســيطرة  أن  اعــرف  ولكنــه  النهــار،  في 
داخــل  طــرق  شــق  شــارون  تعمــد  الوقــت،  ذلــك  في  الفلســطينيين، 
المخيــات، تمامــاً مثــل هــذه المحــاور، وكان الهــدف مــن الطــرق هــو 
كانــت  فــاذا  الفدائيــة،  الأعــال  عــن  بعيــداً  الجيــش  تحــرك  تســهيل 
النتيجــة؟ لقــد فــر شــارون نفســه مــن غــزة بعــد عــرات الســنين، وقــد 
أيقــن أن احتــلال غــزة خســارة كبــيرة للجيــش الإسرائيــلي، وللاســتيطان 

الإسرائيلي، وللسياسة الإسرائيلية عمومًا.

الموضوع/ مذكرة تبليغ طلاق
صادر عن محكمة غزة الشرعية 

مــن ســكان جباليــا ســابقاً ومجهولــة  الرحمــن غانــم  الوهــاب عبــد  إلى رغــدة عبــد 
محــل الإقامــة الآن نعلمــك بــأن زوجــك عبــد القــادر حســن ســليان فــرج اللــه قــد 
طلقــك لــدى هــذه المحكمــة طلقــة واحــدة رجعيــة بموجــب حجــة مســجلة بتاريــخ: 
15/6/2025م وعليك العدة اعتباراً من تاريخ تسجيل هذا الطلاق الواقع في:  

15/6/2025م.

لذا صار تبليغك حسب الأصول وحرر في: 15/7/2025م.
قاضي محكمة غزة الرعية 
القاضي/ محمود جمعة الكردي

دولة فلسطين
السلطة القضائية

المجلس الأعى للقضاء الرعي 
محكمة غزة الرعية الإبتدائية 

15 منهم اختناقًا

الصحة: استشهاد 21 مواطنًا من منتظري 
المساعدات جنوبي خانيونس

تعقيبًا على إقامة محور جديد
حماس: ممارسات الاحتلال 

على الأرض تشير لنواياه الخبيثة

"سرايا القدس" تفجر آلية 
إسرائيلية بحي الزيتون شرقي غزة

غزة/ فلسطين: 
عرضــت "سرايــا القــدس" الجنــاح العســكري لحركــة الجهاد الإســلامي، 
إسرائيليــة  عســكرية  آليــة  تدمــير  مــن  ميدانيــة  مشــاهد  أمــس،  مســاء 
بتفجير عبوة شديدة الانفجار، في أثناء توغلها شرق حي الزيتون في 
مدينــة غــزة. وأظهــرت المشــاهد عمليــة زرع العبــوات وتفجيرهــا بدقــة 
عنــد مــرور آليــات الاحتــلال. وتواصــل فصائــل المقاومــة الفلســطينية 
تصديهــا لآليــات الاحتــلال وجنــوده المتوغلــين في قطــاع غــزة ضمــن 
معركــة "طوفــان الأقــى" ومواجهــة العدوان الإسرائيلي المســتمر منذ 

أكثر من عام ونصف العام.

عبر عزل 45 % من أراضي خانيونس
الأورومتوسطي: مشروع استيطاني جديد لتفتيت غزة جغرافيًا

غزة/ فلسطين: 
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد 21 مواطنًا 
عــى  الغــازات  إطــلاق  نتيجــة  اختناقًــا،   15 منهــم 
المجوعــين والتدافــع الــذي تــلا ذلــك في مركــز توزيــع 
خانيونــس  مدينــة  جنــوبي  الأمريكيــة،  المســاعدات 

جنوبي القطاع منذ فجر أمس.
إنــه  أمــس،  مقتضــب  تريــح  في  الصحــة،  وقالــت 
للمــرة الأولى يتــم تســجيل شــهداء مــن جــراء الاختناق 

توزيــع  مراكــز  في  للمواطنــين  الشــديد  والتدافــع 
المســاعدات. وشــددت عى أن الاحتلال الإسرائيلي 
المجــازر  ارتــكاب  يتعمــدان  الأمريكيــة،  والمؤسســة 

بطريقة ممنهحة وأساليب متنوعة بحق المجوعين.
وكانــت الصحــة أعلنــت في وقــت ســابق أمــس، عــن 
وصلــوا  ممــن  العيــش  لقمــة  شــهداء  إجــالي  ارتفــاع 
 5,604 844 شــهيدًا وأكــثر مــن  المستشــفيات إلى 

إصابة.

غزة/ فلسطين: 
أعلــن جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي إنشــاء محــور جديد 
يحمــل اســم "ماغــين عــوز" لفصــل شرق خانيونــس عن 
غربها، وهو ما يؤكد نوايا ومخططات الاحتلال طويلة 
الأمــد بالبقــاء داخــل القطــاع وعــدم الانســحاب وعــدم 
إنهــاء الحــرب، وفــق مــا جــاء عــى لســان القيــادي في 

حركة "حاس" باسم نعيم.
الشــخصية  لــه عــى صفحتــه  نعيــم في منشــور  وقــال 
مــا  كل  يكــذب  الجديــد  المحــور  فتــح  إنّ  بفيســبوك، 
يبلغــه  أو  المفاوضــات  طاولــة  عــى  الاحتــلال  يدعيــه 
التفاوضيــة  العمليــة  في  منخــرط  أنــه  كــا  للوســطاء، 
نظريــاً مــن أجــل الصــورة للداخــل الإسرائيــلي وتخفيف 

"الاحتــلال  أن  إلى  نعيــم  ولفــت  الــدولي.  الضغــط 
لم يســلم خرائــط جديــدة منــذ أســبوع كــا يعلــن في 
وسائل الإعلام، وهذا هو الرد العملي جاء اليوم بفتح 

محور جديد يقسم خان يونس الى نصفين". 
"مــوراج"،  محــور  يُعتــبر  بينــا  الإعــلان  هــذا  ويــأتي 
أبــرز  أحــد  خانيونــس،  عــن  رفــح  مدينــة  يفصــل  الــذي 
عراقيــل عمليــة التفاوض التي وضعتها "إسرائيل" في 

مباحثات الدوحة بشأن الهدنة المؤقتة في غزة. 
ويعد "ماغين عوز" الممر الرابع الذي يعلن الاحتلال 
محــاور  بعــد  غــزة،  قطــاع  أوصــال  لتقطيــع  إقامتــه 
طــول  يبلــغ  حيــث  ومــوراج،  وفيلادلفيــا،  نتســاريم، 

المحور الجديد 15 كم.

برلمانية بريطانية سابقة: حكومتنا ترعى 
»الإرهاب الإسرائيلي« وتمنع محاسبة تل أبيب

لندن/ وكالات: 
الســابقة،  البريطانيــة  النائبــة  قالــت 
كلوديا ويب، إن حكومة بلادها "ترعى 
الإرهــاب الإسرائيــلي مباشرة، من خلال 
تســليحها لإسرائيــل، وتســهيلها لمجازر 
الاحتــلال، وتوفــير الغطــاء الدبلومــاسي 
في  المرتكبــة  للجرائــم  والســياسي 
تكتــفِ  لم  "بريطانيــا  أن  مؤكــدة  غــزة"، 
شريــكا  أصبحــت  بــل  بالصمــت، 
بغــزة".  الجاعيــة  الإبــادة  في  أصيــلا 
وأضافــت ويــب، في تريحــات لموقع 
"عــربي21" نرهــا أمــس، أن "الحكومة 

للمحاســبة  مســار  أي  تمنــع  البريطانيــة 
نفوذهــا  الدوليــة لإسرائيــل، وتســتخدم 
صــارخ  انتهــاك  في  العدالــة،  لتعطيــل 
الأمــم  وقــرارات  الــدولي  للقانــون 
لم  "بريطانيــا  أن  مؤكــدة  المتحــدة"، 
مبــادئ  خانــت  بــل  فحســب،  تفشــل 

العدالة والإنسانية".
الســابقة،  البريطانيــة  النائبــة  وأشــارت 
إلى أن "صــادرات الأســلحة البريطانيــة 
لإسرائيــل ارتفعــت بنســبة %47 خــلال 
يتعــرض  وقــت  في  فقــط،  واحــد  عــام 
والقصــف  للتجويــع  الفلســطينيون  فيــه 

والتهجير القسري، وســط تواطؤ صريح 
من وستمنسر".

النســاء  "تضامــن  أن  ويــب  واعتــبرت 
خيــارا  ليــس  غــزة  مــع  البريطانيــات 
النضــال  لإرث  امتــداد  بــل  عاطفيــا، 
داعيــة  والعنريــة"،  الاســتعار  ضــد 
لمحاســبة  واســع  شــعبي  "تحــركّ  إلى 
في  المبــاشر  دورهــا  عــى  الحكومــة 
باســم  الإسرائيليــة  المــوت  آلــة  تمويــل 
"مــا  أن  مؤكــدة  البريطــاني"،  الشــعب 
يحدث في غزة اختبار أخلاقي عالمي، 
وبريطانيا سقطت فيه سقوطا مدويا".

مصر ترفض قطعًا خطة »مدينة الخيام« 
في رفح وتحذر من مجاراة إسرائيل

القاهرة/ فلسطين:
القاطــع  رفضهــا  رســمياً  مــر  أعلنــت 
إلى  الراميــة  الإسرائيليــة  للخطــة 
رفــح  في  إنســانية  خيــام  مدينــة  إقامــة 
مــع  الحــدود  مــن  بالقــرب  الفلســطينية 
الخارجيــة في  وزارة  ســيناء. وشــددت 
بيــان صحفــي عــى حســاباتها بمواقــع 
عــى  أمــس،  الاجتاعــي،  التواصــل 
في  ديموغــرافي  تغيــير  أي  رفــض 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
الوزيــر  بــين  جــرى  اتصــالًا  أن  وذكــرت 
بــدر عبــد العاطي والمبعوث الأميركي 

ويتكــوف  ســتيف  الأوســط  للــرق 
المبذولــة  المكثفــة  "الجهــود  تنــاول 
حاليــاً للتوصــل إلى وقــف إطــلاق النــار 
في قطاع غزة والعمل عى استدامته، 
سراح  إطــلاق  باتجــاه  يدفــع  وبمــا 
والأسرى  المحتجزيــن  مــن  مجموعــة 
وإدخــال  النــار  إطــلاق  وقــف  مقابــل 
وبشــكل  عوائــق  بــدون  المســاعدات 
في  الكارثيــة  الأوضــاع  ظــل  في  كاف 

القطاع".
عبــد  الوزيــر  "جــدد  البيــان  وبحســب 
العاطــي في هــذا الســياق رفــض مــر 

الكامــل لــكل الأفــكار التــي تــردد حــول 
إنشــاء مدينــة للخيــام في جنــوب قطــاع 
غــزة، أو إجــراء أي تغيــير ديمغرافي في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة".
تنــاول  الاتصــال  أن  البيــان  وأوضــح 
"الطــرح المــري الخــاص بعقد مؤتمر 
دولي في مر معني بالتعافي المبكر 
لوقــف  التوصــل  بعــد  الإعــار  وإعــادة 
تحقيــق  في  يســهم  بمــا  النــار،  إطــلاق 
إعــادة  عمليــة  وبــدء  المبكــر  التعــافي 
العربيــة  للخطــة  وفقــاً  القطــاع  إعــار 

الإسلامية في هذا الشأن". 

جنيف/ فلسطين: 
قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، إن عــزل 
جنــوب  خانيونــس  شرق  مناطــق  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
قطــاع غــزة، يعــد "وســيلة اســتعارية لتفتيت غــزة وإعادة 

هندستها جغرافيًا وديموغرافيًا".
وأضــاف المرصــد الحقوقــي في بيــان صحفــي، أن المحــور 
مــروع  إطــار  في  خطــير  تصعيــد  الجديــد  العســكري 
اســتعاري اســتيطاني شــامل يســتهدف تفتيــت الأرض 
وإعــادة تشــكيلها جغرافيًــا وديمغرافيًــا بمــا يخــدم أهــداف 

الاحتلال طويلة الأمد.

اكــراث  عــدم  يؤكــد  الجديــد  المحــور  إنشــاء  أن  وبــيّن 
إسرائيــل بــأي جهــود تهدئــة قد تفي إلى وقــف عملياتها 
لأراضي  المــروع  غــير  احتلالهــا  إنهــاء  أو  العســكرية 

القطاع.
التــي يعزلهــا  أن المناطــق  بيــان الأورومتوســطي،  وأوضــح 
المحور الإسرائيلي الجديد تمتد عى مساحة تُقدّر بنحو 
%45 مــن محافظــة خانيونــس، أي مــا يعادل حوالي 12% 

من إجالي مساحة قطاع غزة.
وأكد أن: ")إسرائيل( ترى في الوجود المدني الفلسطيني 
تهديــدًا يجــب القضــاء عليــه، وتصنــف المنشــآت المدنية 

مناطــق  في  بقائهــم  لمجــرد  "إرهابيــة"  كبُنــى  والمدنيــين 
مســتهدفة، لأن حربهــا موجهــة في الأســاس ضــد الشــعب 

الفلسطيني".
وشدد أن التدمير الشامل لم يكن له أي ضرورة عسكرية، 
بــل جــاء بهــدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلســطيني 
المــادي والحضــاري، في انتهــاك خطــير لقواعــد القانــون 

الدولي.
وفي وقــتٍ ســابق، أعلــن رئيــس وزراء الاحتلال الإسرائيلي 
بنيامــين نتنياهــو عــن ســيطرة جيــش الاحتــلال عــى محــور 
مــوراغ، مؤكــدًا أن هــذا ســيكون بمثابــة المحــور الثــاني في 

القطــاع  تقســيم  تهــدف إلى  التــي  اســراتيجية فيلادلفيــا 
وضغطه بشكل أكبر.

ويــأتي هــذا الإعــلان في ســياق العــدوان الإسرائيــلي الــذي 
عــى  الضغــط  وتكثيــف  غــزة  أوصــال  تقطيــع  يســتهدف 
ذلــك  تنــازلات، بمــا في  لتقديــم  بهــدف دفعهــم  الســكان 

تسليم الأسرى الإسرائيليين.
ويســعى الاحتــلال مــن خــلال هــذه العمليــات إلى فــرض 
وقائــع جديــدة عــى الأرض، تهــدف إلى إضعــاف صمــود 
الأهــداف  تحقيــق  وضــان  القطــاع  في  الفلســطينيين 

العسكرية والسياسية الإسرائيلية في الحرب المستمرة.

غزة/ نور الدين صالح:
عــاد  غــزة،  قطــاع  في  المســتعرة  الإبــادة  حــرب  خضــم  في 
الاحتــلال الإسرائيــلي لإحــداث تغيــيرات جوهريــة جغرافيــاً 
ضمــن محاولاتــه الراميــة لتقطيــع أوصــال القطــاع مــن جهــة، 
مُجريــات  عــى  إضافيــة  ضغــط  ورقــة  فــرض  ومحاولتــه 
مفاوضــات وقــف العــدوان الدائــرة في العاصمــة القطريــة 

الدوحة.
بـــ "محــور ماغــن  يُعــرف  مــا  أمــس،  وأقــام جيــش الاحتــلال 
عــوز" الــذي فصــل مــن خلالــه شرقــي خانيونــس عــن غربها، 
وســط جــدل حــول أهدافه الحقيقيــة ومصيره عى الأرض، 

حسبا يقول مراقبون.
اللــواء  وقالــت مصــادر إعلاميــة عبريــة، "اجتمعــت فرقتــا 
188 ولواء جولاني القتاليتان، وأكملتها فتح محور "ماغن 

هــذا  ويُعــد  وغربهــا،  خانيونــس  بــين شرق  الفاصــل  عــوز" 
المحــور الممتــد عــى مســافة 15 كيلومــراً تقريبــاً، جــزءاً 

اساسياً من الضغط عى حاس، حسب زعمها.
محــور "ماغــن عــوز" ليــس الأول الــذي أقامــه الاحتــلال فقد 
القطــاع في  عــى  الإبــادة  حــرب  بدايــة  منــذ  انتهــج جيشــه 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، عــى محاولتــه الســيطرة عــى 
مناطــق عــدة مــن القطــاع مــن خــلال انشــاء محاور عســكرية 
شــال  و"مــوراج"  القطــاع،  وســط  نتســاريم"  "محــور  مثــل 
لقطــع  محاولــة  في  رفــح،  مدينــة  في  و"فيلادليفــا"  رفــح، 
اوصال القطاع وتحويله إلى كنتونات معزولة، وفق ما يرى 

مراقبون.
يقــول الباحــث في الشــؤون الأمنيــة والعســكرية رامــي أبــو 
زبيــدة، إن محــور "ماغــن عــوز" يشــبه في تصميمــه مــا نفذه 
الاحتــلال ســابقاً في رفــح مــن خــلال "محــور مــوراج"، حيث 
يعتمــد عــى تقطيــع القطــاع إلى مربعــات أمنيــة مفصولــة 

بهدف السيطرة النارية عى المناطق المأهولة. 
ويــرى أبــو زبيــدة في حديثــه لصحيفــة "فلســطين"، أن هــذا 
المحــور يمثــل "بنيــة عســكرية محصنــة تهــدف إلى تهجــير 

نقطــة  إلى  وتحويلهــا  بالكامــل،  الرقيــة  المناطــق  ســكان 
ارتكاز لتمركز وحدات مشاة ومدرعات".

المحــور  لهــذا  العســكرية  الأهــداف  أن  زبيــدة  أبــو  ويؤكــد 
تتضمــن فصــل مناطق الاشــتباك النشــط غــرب خان يونس 
عــن المناطــق التــي يزعــم الاحتــلال الســيطرة عليهــا شرق 
المدينة، إلى جانب محاولة إقامة "منطقة آمنة" خالية من 
المقاومــة لاســتخدامها في إعــادة الانتشــار وتحســين قــدرة 

الاحتلال اللوجستية في المنطقة. 
أن  إلا  المحــور،  عــى  الســيطرة  الاحتــلال  إعــلان  ورغــم 
عمليــات  تنفــذ  زالــت  مــا  زبيــدة،  أبــو  بحســب  المقاومــة، 
دائــرة  في  المحــور  يضــع  مــا  وغيرهــا،  عبســان  في  نوعيــة 

الاستنزاف المستمر.
ورقــة  يشــكّل  عــوز"  "ماغــن  أن  زبيــدة  أبــو  يــرى  سياســياً، 
تفــاوض جديــدة في يــد الاحتــلال، تضــاف إلى ملــف رفــح، 
رفــح  مــن  الانســحاب  لاســتبدال  الاحتــلال  يســعى  حيــث 

بطرح الانسحاب من هذا المحور كخيار تفاوضي. 
كــا أن لــه بعــداً إعلاميــاً، إذ تحــاول الحكومــة الإسرائيليــة 
الرويج داخلياً لفكرة أنها تحقق مكاسب ميدانية، وتطهر 
المتذمــر،  العــام  الــرأي  لتهدئــة  المقاومــة"،  مــن  "مناطــق 

حسب أبو زبيدة.
أنــه يواجــه  أبــو زبيــدة  أمــا مســتقبل هــذا المحــور، فيؤكــد 
"نتســاريم"  أو  جنوبــاً  "مــوراج"  لمحــور  مشــابهاً  مصــيراً 
دائمــة،  ســيطرة  فــرض  محــاولات  فشــلت  حيــث  شــالًا، 
والمقاومــة مــا زالــت نشــطة في محيطــه. كــا أن "ماغــين 
عوز" مكشوف من الخلف، ويصعب الدفاع عنه في حال 
الشــعبي  الرفــض  انســحاب تدريجــي، فضــلًا عــن  حــدوث 

الواسع لفرض "منطقة آمنة" في شرق خان يونس.
ضغــط  كورقــة  يُســتخدم  قــد  عــوز"  "ماغــن  أن  ويتوقــع 
تفاوضيــة قصــيرة الأجــل، لكنــه لن يصمد كأســاس لأي حل 
دائم، لأنه يعتمد عى رؤية أمنية بحتة ترفضها المقاومة، 

كــا يرفضهــا الشــارع الفلســطيني الــذي يــرى فيهــا محاولــة 
لتفكيك وحدة القطاع الجغرافية والسياسية.

عمــر  د.  الإسرائيــلي  الشــأن  في  الخبــير  يــرى  جانبــه،  مــن 
جعــارة أن مــروع "ماغــن عــوز" ومــا يشــبهه مــن محــاور هو 
انعــكاس لفكــر اســتيطاني إحــلالي متطــرف تتبنــاه حكومــة 

بنيامين نتنياهو، ويصفه بـ"النازي". 
لـــ "فلســطين"، إن نتنياهــو يتهــرب مــن أي  ويقــول جعــارة 
صفقــة تبــادل أسرى أو وقــف لإطــلاق النــار، ويبتــدع خرائــط 
مــن  انســحاب  أي  وتأجيــل  الحــرب  أمــد  لإطالــة  جديــدة 
غــزة، بســبب أزماتــه الداخليــة وخوفــه مــن تفــكك حكومتــه 

اليمينية المتطرفة في حال تمت الصفقة.
ويضيــف جعــارة أن فكــرة "المناطــق الآمنــة" أو "مخيــات 
الاعتقــال" عــى غــرار "ماغــن عــوز"، لا تختلــف كثــيراً عــن 
ليــس  منهــا  والهــدف  النازيــة،  الجاعــي  الاعتقــال  نمــاذج 
فقــط الســيطرة الميدانيــة، بــل الضغــط عــى المقاومــة عبر 
القتل والتهجير، في ظل عجز نتنياهو عن تقديم أي إنجاز 
عســكري واضــح للــرأي العــام الإسرائيــلي، خاصــة في ظــل 
اســتمرار العمليــات الفاعلــة للمقاومــة، وفشــل جيشــه في 

اجتثاثها رغم ما يزيد عن تسعة أشهر من الحرب.
ويشــير جعــارة إلى أن محــور "ماغــن عــوز" هــو محاولــة مــن 
ســموتريتش  مثــل  الحكومــة  في  شركائــه  لإرضــاء  نتنياهــو 
وبن غفير، الذين يرفضون أي انسحاب من غزة، معتبرين 
أن إتمــام صفقــة التبــادل تعنــي ســقوط الحكومــة والتوجــه 
لانتخابات مبكرة، وهو ما يحاول نتنياهو تجنبه بأي ثمن.

ويتفــق الخبــيران عــى أن محــور "ماغــن عــوز" ليــس ســوى 
حلقــة جديــدة في سلســلة محــاولات الاحتلال لفرض واقع 
ميــداني بالقــوة، لكنــه يواجــه تحديــات عســكرية وشــعبية 
كبــيرة. وقــد تتحــول هــذه الورقــة إلى عــبء عــى الاحتــلال 
أكــثر مــن كونهــا مكســباً، في ظــل اســتمرار المقاومة ورفض 
مشــاريع التقســيم الميداني، ما يجعل مصير هذا المحور 

مرهوناً بإرادة الفلسطينيين عى الأرض.

محور "ماغن عوز".. خريطة احتلال جديدة أم ورقة تفاوض مؤقتة؟
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الصحة بغزة: إدخال 
مستلزمات طبية 

وتطعيمات خاصة 
بالأطفال اليوم 

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة الصحــة بقطــاع غــزة، أنــه مــن المقــرر اليــوم 
طبيــة  مســتلزمات  تحمــل  شــاحنات  إدخــال  الخميــس، 
وتطعيــات خاصــة بالأطفــال إلى مستشــفيات القطــاع، 
وذاك عــبر منظمــة الصحــة العالميــة )WHO( ومنظمــة 

.)UNICEF( اليونيسيف
وقالت الصحة، في تريح مقتضب أمس: إن الأصناف 
المتوقع وصولها عى درجة كبيرة من الأهمية والاحتياج 
للجرحــى  الطبيــة  الرعايــة  تقديــم  لاســتمرار  العاجــل؛ 

والمرضى وإنقاذ الحياة.
وأهابــت الصحــة بالمواطنــين وكافــة الوجهــاء والعائــلات 
والجهــات المعنيــة، بــذل الجهــد لحايــة القافلــة؛ وذلــك 
الآمــن  وصولهــا  وتمكــين  للشــاحنات  التعــرض  لعــدم 

للمستشفيات لإنقاذ حياة المرضى والجرحى.
ومنــذ 2 مــارس المــاضي، أغلــق الاحتــلال معابــر القطــاع 
والطبيــة  والإغاثيــة  الغذائيــة  المســاعدات  دخــول  أمــام 
والبضائــع والوقــود، مــا تســبب بتدهــور كبير في الأوضاع 

الإنسانية.
الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  يرتكــب  أمريــي،  وبدعــم 
منــذ 7 أكتوبــر/ تريــن الأول 2023 إبــادة جاعيــة بغزة 
ألــف شــهيد وجريــح، معظمهــم   195 مــن  أكــثر  خلفــت 

أطفال ونساء، وما يزيد عى 11 ألف مفقود.

المجلس الوطني: 
مركز توزيع المساعدات 

الأميركية يكشف زيف 
الادعاءات الإنسانية

رام الله/ فلسطين:
جــرى  مــا  إن  الفلســطيني،  الوطنــي  المجلــس  قــال 
أمــس، شــال مدينــة رفــح مــن استشــهاد 21 مواطنًــا 
في  والتدافــع  والغــاز  الاختنــاق  نتيجــة   15 بينهــم 
منطقة ما يسمى مركز توزيع المساعدات الأميركية 
)مصائــد المــوت( يكشــف مجــددًا زيــف الادعــاءات 

الإنسانية.
لــه  بيــان  في  فتــوح  روحــي  المجلــس  رئيــس  وأوضــح 
باســم  يقــدم  مــا  أن  تُؤكــد  المجــزرة  هــذه  أن  أمــس، 
الإغاثــة مــا هــو إلا ســلاح جديــد لقتــل الفلســطينيين 

تحت غطاء إنساني كاذب.
وحذر من اســتمرار اســتخدام الجوع وســيلة للإذلال 
والسيطرة، ويؤكد أن آلية توزيع المساعدات الحالية 
تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، فهي 
مناطق مغلقة محاطة بالأسلاك الشائكة دون وجود 
نقاط طبية أو إسعاف والازدحام فيها مقصود لخلق 

الفوضى وسقوط الضحايا.
غــزة  مؤسســة  لعمــل  فــوري  بوقــف  فتــوح  وطالــب 
للآليــات  والعــودة  الاسرائيليــة  الأميركيــة  الأمنيــة 

السابقة التي كانت تحت رقابة أممية.
بلجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة تكشــف  كــا طالــب 

حجم الجريمة المرتكبة بحق شعبنا.

المجاعة تخنق غزة ولا تغييرات ميدانية بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي و)إسرائيل(

غزة/ أدهم الريف:
بالأنقــاض،  المكتظــة  غــزة  شــوارع  في 
ويخيّــم  الحــرب  أصــداء  تــردد  حيــث 
رغيــف  بــات  ثقيــل،  كظــلّ  الحصــار 
العــدوان  المنــال.  بعيــد  حلــاً  الخبــز 
حــرب  إلى  تحــوّل  الــذي  الإسرائيــلي، 
إبادة جاعية، لم يكتفِ بتدمير البيوت 
أبســط  معــه  ســحق  بــل  والمــدارس، 

مقومات الحياة.
مليــوني  مــن  أكــثر  يصــارع  اليــوم، 
فلســطيني في قطــاع غــزة لتأمــين لقمــة 
تــروي  فيــا  أطفالهــم،  جــوع  تســد 
قصصهــم مــآسي إنســانية تتجاوز حدود 

الاحتال.
في شارع النر غرب مدينة غزة، تقف 
أطفــال،  لخمســة  أم  عيــى،  ســعدية 
أمــام فــرنٍ متوقــف عن العمل منذ أشــهر 
بســبب انقطــاع الوقــود ونفــاد الطحــين. 
وهــي  الإرهــاق  وطــأة  تحمــلان  عيناهــا 
تقــول: "كنــت أحلــم بــأن يــأكل أطفــالي 
اليــوم  لكننــي  الأرز،  مــن  دافئًــا  طبقًــا 

أبحــث عــن حفنــة طحــين لأصنــع رغيفًــا. 
أحيانًــا، أخلــط الــذرة بالمــاء لأصنع شــيئًا 

يشبه الخبز، لكنه لا يسد جوعهم".
يرتجــف صوتهــا وهــي تضيــف لصحيفــة 
"فلسطين": "أشعر أنني أفشل كل يوم 
بــكاء  أوقــف  أن  أســتطيع  لا  لأننــي  كأم، 

أطفالي من الجوع".
في حــي الرمــال، يجلــس خالــد مــوسى، 
عــى  عمــره،  مــن  الأربعــين  في  رجــل 
بيتــه  أمــام  مكســور  بلاســتيي  كــرسي 
المدمــر جزئيًــا. كان يعمــل ســائقًا، لكــن 

الحرب أوقفت عمله ودمرت سيارته.
"في  لـ"فلســطين":  مــوسى  يقــول 
الســابق، كنت أشري الخبز بالأكياس. 
مــا يكفــي لصنــع رغيــف  أملــك  الآن، لا 
واحــد. أحيانًــا ننــام ونحن جياع، لا شيء 
لا  خنقنــا:  الحصــار  جوعنــا.  يســكت 

طحين، لا غاز، لا حياة".
يلعبــون  أطفالــه  إلى  ينظــر  وهــو  يتنهــد 
يــأتي  أن  "أخــى  مضيفــا:  الــركام  بــين 
بــه..  أطعمهــم  شــيئًا  فيــه  أجــد  لا  يــوم 

الحيــاة في غــزة لم تعــد مجــرد صراعٍ مــن 
أجــل البقــاء، بــل معركــة يوميــة للحفــاظ 

عى الكرامة".

أيــام، وأقــول لهــم إنها طعام اليوم. قلبي 
يتمــزق كلــا رأيــت أعينهــم تبحــث عــن 

المزيد".
لتعليــم  تطمــح  كانــت  التــي  فاطمــة، 
بحــسرة:  تقــول  الجامعــة،  في  أطفالهــا 
"الآن، حلمــي الوحيــد أن أراهــم يأكلــون 

حتى الشبع".
في شال القطاع، يروي محمود، شاب 
في الثلاثــين مــن عمــره، قصة مختلفة لا 
تقــل وجعًــا. كان يملــك متجــرًا صغــيًرا 
لبيع المواد الغذائية، لكنه أغلق بسبب 

الحصار ونقص البضائع.
شيء  أي  عــن  يبحثــون  هنــا  "النــاس 
عــن  يســألون  إلّي  يأتــون  أحيانًــا  يــؤكل. 
لا  لأننــي  بالعجــز  وأشــعر  طعــام،  بقايــا 

أملك ما أساعدهم به".
باليــأس:  ممــزوج  بغضــب  ويضيــف 
"حــرب الإبــادة لم تقتلنــا بالقنابــل فقط، 
الجــوع  مــن  ببــطء  نمــوت  جعلتنــا  بــل 

والحرمان".
أن  مــن  الإنســانية  المنظــات  تحــذر 

في  زوجهــا  فقــدت  شــابة  أم  فاطمــة، 
القصــف، تتحــدث بصــوت خافت وهي 
"كنــت  الصغــيرة:  ابنتهــا  بيــد  تمســك 

ســكان قطــاع غــزة يواجهــون مجاعــة غــير 
مسبوقة.

أن  إلى  المتحــدة  الأمــم  تقاريــر  وتشــير 
القطــاع  ســكان  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
يعتمــدون عــى المســاعدات الغذائيــة، 
لكــن وصــول هــذه المســاعدات متقطــع 

بسبب الحصار الإسرائيلي.
الأفــران التــي كانــت تمــد النــاس بالخبــز 
توقفت عن العمل، بســبب منع إدخال 

الوقود، والطحين بات عملة نادرة.
في  طعــام  بقايــا  عــن  يبحــن  الأمهــات 
يقايضــون  والآبــاء  المدمــرة،  الأســواق 

مقتنياتهم الشخصية بكيس طحين.
وســط هــذا الواقــع القــاسي، تبتســم أم 
محمد – كا عرفّت عن نفسها – بحزن 
وتقــول: "رغــم كل شيء، لــن أستســلم. 
ســأظل أبحــث عــن رغيف يبقــي أطفالي 

عى قيد الحياة".
وتضيــف "هــذه هــي غــزة؛ حيــث الحيــاة 
يوميــة  معركــة  الخبــز  ورغيــف  مقاومــة، 
تختبر صمود شعبٍ يرفض الانكسار".

فــلا  الآن  أمــا  المنــزل،  الخبــز في  أصنــع 
أحيانًــا  نظيفًــا.  مــاءً  ولا  طحينًــا  أملــك 
منــذ  جافــة  خبــز  قطعــة  أطفــالي  أعطــي 

رغيف الخبز.. حلم بؤساء غزة في زمن الإبادة والحصار الإسرائيلي

ووفــق إحصائيــات حديثــة، قــدّرت وكالــة غــوث 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين )أونــروا( أن 
للفحــص في  عــرة يخضعــون  مــن كل  طفــلًا 
عياداتها يعاني من سوء التغذية. كا أعلنت 
)يونيســف(  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 
إصابــة  حالــة   5800 مــن  أكــثر  تشــخيص  عــن 
بســوء التغذيــة بــين الأطفــال خــلال شــهر يونيــو 
المــاضي، مشــيرة إلى أن هــذه الزيــادة تُســجّل 

للشهر الرابع عى التوالي.
بحــر  عــى شــاطئ  المتواضعــة  وأمــام خيمتهــا 
مدينــة ديــر البلــح، تجلس ريهام حســونة، التي 
نزحــت مــن مدينــة خــان يونس عر مرات منذ 

بدء الحرب، تواجه مصيًرا مجهولًا.
أرهقتنــا  "لقــد  عامًــا(:   42( ريهــام  تقــول 
شِــخنا  بــل  أجســادنا،  غــزت  الأمــراض  الحــرب. 
جميعًــا... أيــن العالم؟ أين المنظات الأممية 

والحقوقية؟ أوقفوا هذه الإبادة".
"أطفالنــا  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
يرخــون مــن الحــر والجــوع.. منــذ أســبوع لم 

نتذوق الخبز".
وتخلــو غــزة، التــي يعيــش ســكانها نحــو مليوني 
مــن   15% تتجــاوز  لا  مناطــق  في  نســمة 
مســاحة القطــاع بســبب العمليــات العســكرية 
الإسرائيلية، من الدقيق. ولا يُتاح هذا العنر 
الحيــوي إلا عــبر "طريــق المــوت" المــؤدي إلى 
نقاط توزيع )مؤسســة غزة الإنســانية(، المثيرة 
المتحــدة  الولايــات  مــن  والمدعومــة  للجــدل 

و)إسرائيل(.
لحقــوق  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  ووثقــت 
الإنسان مقتل ما لا يقل عن 875 فلسطينيًا 
خــلال الأســابيع الســتة الماضيــة أمــام نقــاط 
لمواقــع  المحاذيــة  المســاعدات  توزيــع 

الجيش الإسرائيلي.
مرض وجوع

منــال  تحتضــن  البلاســتيكية،  خيمتهــا  داخــل 
سحويل ابنتها دانا، المصابة بالشلل الدماغي 
منــذ ولادتهــا. وتشــكو الأم مــن صعوبــة الحيــاة 
بعــد استشــهاد زوجهــا في هــذه الحــرب، تــاركًا 
لهــا ســتة أطفــال، أحدهم بحاجــة يومي للعلاج 

والغذاء والماء النظيف.
أدنى  توفــير  أســتطيع  "لا  لـ"فلســطين":  تقــول 
متطلبات الحياة لأطفالي؛ لا طعام، لا شراب، 
ينــام  الأيــام  غالبيــة  حفاضــات..  حتــى  ولا 

الأطفال جوعى".
ولا تأمل منال سوى بانتهاء الحرب والمجاعة، 
تــردد  التــي  لطفلتهــا  والــدواء  الغــذاء  وتأمــين 
لتُغــذّى  المستشــفيات  عــى  آخــر  بعــد  يومًــا 

بـ"المحلول الإشباعي".

كــا تطــرّق إلى أزمــة الميــاه في فصــل الصيف، 
الناتجــة عــن تدمــير الاحتــلال لـ%85 مــن البنية 
التحتيــة ومنعــه إدخــال الوقــود الــلازم لتشــغيل 
عــى  الســكان  أجــبر  مــا  الميــاه المتبقيــة،  آبــار 
اســتخدام ميــاه غــير آمنــة، وهــو مــا تســبب في 

تفشي الأوبئة والأمراض.
"هندســة  يتعمّــد  الاحتــلال  أن  الشــوا  وأكــد 
عســكرة  عــى  ويعمــل  غــزة،  في  الجــوع" 
المســاعدات والســيطرة عليهــا، بهــدف تعميق 

الأزمة الإنسانية في القطاع المنكوب.
الــدولي  المجتمــع  حديثــه  ختــام  في  وطالــب 
بالضغــط عــى الاحتــلال لفتــح جميــع المعابــر 
الأمميــة  للمنظــات  والســاح  كامــل،  بشــكل 
والأهليــة بإدخــال الإمــدادات الغذائيــة والطبية 
الإبــادة  حــرب  وقــف  إلى  وصــولًا  والحياتيــة، 

الجاعية.

وفي السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج 
الأغذيــة العالمــي، ســيندي ماكــين: "العائلات 
في غزة تتضور جوعًا، بينا يملك البرنامج ما 
يكفي من الغذاء عى الحدود لإطعام أكثر من 
مليون شخص لمدة أربعة أشهر. ومع ذلك، لا 
يمكننا إيصال هذه المساعدات إليهم بسبب 
المعابــر  لجميــع  المحكــم  الإسرائيــلي  الإغــلاق 

منذ مطلع مارس/ آذار الماضي".
لا تغييرات ملموسة

في الأيام الأخيرة، أُشيع عن اتفاق بين الاتحاد 
المزيــد  بدخــول  يســمح  و)إسرائيــل(  الأوروبي 
من شــاحنات الغذاء إلى غزة وفتح نقاط عبور 
إضافية، بحســب ما أعلنته مســؤولة السياســة 

الخارجية الأوروبية كايا كالاس.
لكــن مديــر شــبكة المنظــات الأهليــة في غــزة، 
هــذا  مثــل  بوجــود  علمــه  نفــى  الشــوا،  أمجــد 

الاتفــاق، مؤكــدًا أن غــزة تعــاني مجاعــة وكارثــة 
إنسانية غير مسبوقة.

وقال الشوا لـ"فلسطين": ")إسرائيل( ما زالت 
تُحكم حصارها العسكري عى جميع المعابر، 
المســاعدات  شــاحنات  بدخــول  تســمح  ولا 
حتــى  أو  الدوائيــة  أو  الغذائيــة  الإمــدادات  أو 

مستلزمات الأطفال".
إعلاميًــا  الاتفــاق  هــذا  عــن  "ســمعنا  وأضــاف: 
أو خطــوات  لكــن لا تغيــيرات ملموســة  فقــط، 
ميدانيــة. الأوضــاع الحياتيــة والمعيشــية تــزداد 
المحكــم  الإغــلاق  مــن  يومًــا   135 بعــد  ســوءًا 

لجميع منافذ غزة".
منهــا  تعــاني  التــي  الانهيــار  حالــة  إلى  وأشــار 
الأدويــة  نفــاد  نتيجــة  القطــاع،  مستشــفيات 
يضاعــف  مــا  الطبيــة،  والمســتلزمات  والوقــود 
الخطر عى حياة المرضى والأقسام الصحية.

غزة/ محمد عيد:
تواصــل )إســرائيل( خنق حيــاة المدنيين في 
غزة، بســاحي الجوع والعطــش، إلى جانب 

الصواريــخ والقذائف، وســط ارتفاع ملحوظ 
فــي أعــداد المصابيــن بســوء التغذيــة مــن 
الأطفــال والبالغيــن، الذيــن يتدفقــون نحــو 

منظومة صحية عاجــزة عن مجابهة الواقع 
المريــر لحــرب الإبــادة المســتمرة منــذ 21 

شهرًا.

غزة/ فلسطين: 
أكــد رئيــس شــبكة المنظــات الأهليــة 
المؤسســة  أن  الشــوا،  أمجــد  بغــزة 
عــن  المســؤولة  الإسرائيليــة  الأمريكيــة 
خلــق  تتعمــد  المســاعدات،  تقديــم 
الحشــود،  بــين  والتدافــع  الازدحــام 
للآليــات  والعــودة  بوقفهــا  مطالبًــا 

السابقة.
جــدد  أمــس،  صحفــي  تريــح  وفي 
تلــك  ســيطرة  مــن  تحذيــره،  الشــوا 
المســاعدات  عــى  المؤسســة 
ضــد  ســلاحًا  واســتخدامها  الإنســانية، 

المجوعين في قطاع غزة.
تضــم  المســاعدات  منطقــة  أن  وبــين 
شــائكة،  بأســلاك  محاطــة  ممــرات 
المســاعدات،  طالبــي  إذلال  هدفهــا 
طبيــة  نقطــة  توجــد  "لا  أنّــه  مضيفًــا 
واحــدة لإســعاف الجرحــى في منطقــة 

المساعدات".
دوليــة  تحقيــق  بلجنــة  الشــوا،  طالــب 
بشأن الجرائم ضد المجوعين، مشددًا 
أنّ الاحتلال يســتغل آلية مؤسســة غزة 

الإنسانية لقتل سكان القطاع. 
معظمهــم  فلســطينيًا،   21 واستشــهد 
والاختنــاق  التدافــع  نتيجــة  أطفــال، 

المســاعدات  مركــز  مــن  بالقــرب 
"الطينــة" جنــوب  الأميركيــة في شــارع 
بعــد  رفــح(،  )شــال  خانيونــس  مدينــة 
البوابــة  الأميركيــة  القــوات  إغــلاق 

الرئيسية للمركز. 
بــدء  "مــع  أنّــه  عيــان:  شــهود  وأفــاد 
مــن  المواطنــون  اندفــع  التوزيــع، 
مســافات بعيــدة عــبر ممــر ضيّــق، قبــل 
البوابــة  الأميركيــة  القــوات  تغلــق  أن 
وتُطلق غاز الفلفل، ما تسبب بحالات 

اختناق جاعية وسط تزاحم شديد".
الشــهداء  مــن  عــدد  ســقط  كذلــك، 
الاحتــلال  اســتهداف  جــراء  والجرحــى 
منطقــة  في  المســاعدات  منتظــري 

الشاكوش في رفح.
ومنذ 27 مايو/ أيار الماضي، فرضت 
)إسرائيــل( بدعــم أمريــي خطــة مهينــة 
مــا  عــبر  محــدودة  مســاعدات  لتوزيــع 
الإنســانية"،  غــزة  بـ"مؤسســة  تُعــرف 
حيــث تجــبر الفلســطينيين المجوعــين 

عــى المفاضلــة بــين المــوت جوعًــا أو 
برصاص الاحتلال.

أنهــم  إسرائيليــون  جنــود  وكشــف 
يطلقــون النــار عمــدًا ووفقًــا لتعليــات 
العــزل  الفلســطينيين  عــى  قادتهــم 
منتظــري المســاعدات الإنســانية قــرب 
مواقــع التوزيــع، مــا يــؤدي إلى ســقوط 
نرتــه  تقريــر  وفــق  وجرحــى،  شــهداء 
الأســبوع  العبريــة  "هآرتــس"  صحيفــة 

الماضي.

الشوا: آلية توزيع المساعدات هدفها قتل 
المجوعين ويجب وقفها



5محليات الخميس 22 المحرم 1447هـ 17 يوليو/ تموز
Thursday 17 July 2025 

FELESTEENONLINE

محمد إبراهيم المدهون 

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة 
أتُكُما بِتَأويلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا  ﴿إِلّ نَبَّ

ي{  )يوسف: 37( مَنِي رَبِّ ا عَلَّ ذَلِكُمَا مِمَّ
نبوءة في غزة

إلى روحٍ سبقت زمانها، ورأت النار قبل أن تشتعل.
في قلــب غــزة، قبــل أن تحــلّ الكارثة بزمن، كانت هناك 
امــرأة لا تُشــبه ســواها، ابنــة أختــي، التــي جمعــت بــين 
عذوبة الروح وصرامة العقل، بين حنان المربية وصرخة 
الفدائيــة، بــين رهافــة الروائيــة ودقــة المتدبــرة في آيــات 
الباحثــة وسرديــة الأكاديميــة. لم تكــن  بــين عمــق  اللــه، 
تنطــق إلا بمــا تعلــم، ولا تكتــب إلا بمــا تؤمــن، تقــرأ في 
دقيــق،  رقمــي  بتفســير  تحلــل  تختلــف،  بعــين  القــرآن 
وفــق منهــج الشــيخ بســام جــرار، لكنهــا تجــاوزت التقليــد 
إلى الإبــداع، وبــدأت تــزرع مــن خــلال قراءاتهــا إشــارات 
مــن  النــاس  تحذيــر  إلى  الــورق  تتجــاوز  واســتنتاجات 

محرقة قادمة.
اشــتغلت  والتــي  التفســير،  ســكنها  التــي  الروائيــة  هــي 
عى سورة ياسين فحوّلتها إلى رواية منشورة )فإذا هم 
خامــدون(، تخلّلتهــا قراءات رقمية تأملية عميقة، وبقي 
في جعبتهــا مــروع روايــة جديــدة عى ذات النســق لم 
يُكتب له النور، لأن يد الإبادة سبقت الموعد. لم تكن 
غارقــة في الأحــلام، بــل مشــغولة بالاحتــالات الواقعية، 
وكانــت تــردد في لقاءاتهــا وحديثهــا العائــلي أن مــا هــو 
آتٍ لــن يكــون عاديــاً، بــل جحيــاً يلتهــم كل شيء، وأن 
عــى النــاس أن يســتعدوا لمــا هــو أعظــم مــن الحصــار: 

المجاعة، والدمار، والذبح الجاعي.
كانــت تنبــه بحــزم، لا بالخــوف بــل بالمســؤولية: "خزنــوا 
مواقــد  جهــزوا  الســطوح،  ازرعــوا  والمعلبــات،  الدقيــق 
بديلــة، لأن أيامًــا ســتأتي لــن تجــدوا فيهــا حبــة طاطــم 
واحدة، ولا كسرة خبز، وســتضطرون لاســتخدام الأثاث 
تــأتي،  أن  قبــل  تــرى المجاعــة  كانــت  لطهــو طعامكــم". 
وترى طائرات الموت قبل أن تقلع، وتوصي كأنها تعلم 

أنها لن تبقى، لكنها تؤدي أمانة الرؤيا.
أول  كان  ســطحه،  عــى  بالحيــاة  زرعتــه  الــذي  بيتُهــا، 
البيــوت التــي دمــرت فــوق ســاكنيها. ولم ترتــقِ وحدهــا، 
أبنائهــا  مــن  الشــهداء  مــن  كوكبــة  معهــا  ارتقــى  بــل 
وشــقيقتها وأهلهــا ولحــق بهــا شــقيقها، في حــين بقيــت 
كلاتهــا عــى لســان مــن نجــا منهــم، ذكــرى حيّــة ووصيــة 
دامعة. استشــهدت وهي التي كانت تحذر من مشــهد 
الاستشهاد، فارتفعت من الأرض التي أحبتها، مخضبة 

بما توقعت، مسبوقة ببصيرتها، وتالية لكلاتها.
كانت تُشبه يوسف في سجنه حين قال:

أنَ  قَبْــلَ  بِتَأويلِــهِ  أتُكُــا  نَبَّ إِلّا  تُرْزقََانِــهِ  طَعَــامٌ  يَأْتِيكُــاَ  }لَا 
{ )يوسف: 37(. مَنِي رَبيِّ يَأْتِيكُاَ ذَلِكُاَ مِاَّ عَلَّ

النــور، كانــت تســتبق الأحــداث،  بهــذا  الوضــوح،  بهــذا 
تُبرّ وتُنذر، وتفتح في جدار التفسير نافذة تطل عى 
الغيــب، لا لتدّعــي، بــل لتتواطــأ مــع ما فهمتــه من كتاب 

الله، وتسير مطمئنة نحو ما آمنت به.
لكتــاب  الصافيــة  والقــراءة  الصادقــة،  الــروح  نبــوءة  إنهــا 
اللــه، حــين لا تصبــح الآيــات مجرد طقــوس محفوظة، بل 
مدخلًا لفهم الزمان والمكان والمصير. لم تكن ترى في 
التفســير الرقمــي مجــرد لعبــة أرقــام، بــل مفتاحًــا لتأويــل 
الزمــن، وســبيلًا لفهــم الكــوارث قبــل وقوعهــا، ووســيلة 

لحاية الناس من العمى الاختياري.
البصــيرة،  في  شــهادة  ثلاثيــة:  شــهادتها  كانــت  لقــد 
لا  غــزة،  وفي  الــدم.  في  وشــهادة  الكلمــة،  في  شــهادة 
تكتمل نبوءة إلا بالشهادة، ولا يُصدق القول إلا إذا خُتم 
بالفعــل. ومثلــا رأى يوســف عليــه الســلام رؤيــا الملــك 
وتأويلهــا، وأخــرج الأمــة مــن المجاعــة، رأت هي المحرقة 
والمجاعــة نفســها قبــل أن تحــل، ولكنهــا لم تســلم منهــا، 

فكانت من أوائل من ارتقوا تحت أنقاضها.
مــا كتبتــه، ومــا زرعتــه، ومــا أوصــت بــه، بقــي، وســيبقى. 
لأنهــا اختــارت أن تحيــا كــا يليق بالشــهداء، لا أن تموت 
كــا يمــوت العابــرون. ولأنهــا قالــت الحــق، دون أن تُجبر 
عــى الصمــت، في زمــن يُكافــأ فيــه الخــرس ويُــدان فيــه 
حيــاة.  مــروع  بــل  عــزاء،  ليســت  كلاتهــا  الــكلام. 

شهادتها ليست نهاية، بل بوصلة بداية.
إن غــزة، في كل موجــة دمــار، تُخــرج مــن بــين أنقاضهــا 
صوتًــا نبوئيًــا جديــدًا، يُذكّرنــا أن البطولــة لا تــرخ، بــل 
تهمــس؛ أن الشــهداء ليســوا فقــط مــن يرتقــون بجرائــم 
العــدو، بــل مــن عاشــوا بنقــاء الرؤيــة، وماتــوا عــى عهــد 

الكلمة.
سلام عى روحها الطاهرة، وعى نورها الذي لم يُطفأ، 
وعــى  آن،  في  وسراجًــا  قــبراً  صــار  الــذي  بيتهــا  وعــى 
أرضهــا التــي أنبتــت مــن دمهــا وعيًــا وبصــيرة، وعــى مــن 
آمــن بكلمتهــا، وفهــم أن في الظــلام نبــوءة، وفي الحريــق 

آية، وفي الشهادة يقينًا لا يموت.

بسبب فشله في مواجهة دولة الاحتال

الغارديـــان: الاتحـــاد الأوروبـــي متهــــم 
بـ"الخيانة غير القانونية" للفلسطينيين

غزة/ فلسطين: 
اتهــام منظمــة  البريطانيــة  الغارديــان  أبــرزت صحيفــة 
العفــو الدوليــة الاتحــاد الأوروبي بـ"الخيانــة القاســية 
وزراء  رفــض  بعــد  للفلســطينيين،  القانونيــة"  وغــير 
خارجية الاتحاد، في اجتاعهم الأخير في بروكسل، 
الموافقــة عــى فــرض عقوبــات عــى دولــة الاحتــلال 
الوحشــية  العســكرية  حملتهــا  بســبب  الإسرائيــلي 
عــى غــزة، وتصاعــد إرهاب المســتوطنين في الضفة 

الغربية.
أن  المقــرر  مــن  وكان  أنــه  إلى  الصحيفــة  وأشــارت 
يناقــش الــوزراء عــر خيــارات عقوبات، منهــا تعليق 
الأوروبي  الاتحــاد  بــين  والتعــاون  الراكــة  اتفاقيــة 
الحكومــة  عــى  للضغــط  كوســيلة  الاحتــلال،  ودولــة 
ضــد  المســتمرة  الانتهــاكات  لوقــف  الإسرائيليــة 

الفلسطينيين.
شــديدة  بمعارضــة  قوبلــت  الخيــارات  هــذه  أن  إلا 
مــن دول عــدة داخــل الاتحــاد، أبرزهــا ألمانيــا والمجــر 
وجمهورية التشيك، حيث لجأت الأخيرة لاستخدام 
المســتوطنين  ضــد  عقوبــات  أي  ضــد  النقــض  حــق 

الإسرائيليين.
الدوليــة،  العفــو  لمنظمــة  العامــة  الأمينــة  وقالــت 
اتخــاذ  الأوروبي  الاتحــاد  رفــض  إن  أغنيــس كالامــار، 
خيانــة  "يعــد  الاحتــلال  دولــة  ضــد  جــادة  إجــراءات 
ولحقــوق  الأوروبي  للمــروع  قانونيــة  وغــير  قاســية 

القــرار  "هــذا  وأضافــت:  للفلســطينيين".  الإنســان 
في  المخزيــة  اللحظــات  أكــثر  مــن  كواحــد  ســيُذكر 

تاريخ الاتحاد الأوروبي".
تواجــه غــزة، التــي يعيــش فيهــا أكــثر مــن 2.3 مليــون 
نسمة، أزمة إنسانية كارثية بسبب الحصار المستمر 
والعمليات العســكرية الإسرائيلية. وبحســب تقارير 
الاتحــاد الأوروبي، تــم رفــع وتيرة إدخال المســاعدات 
شــاحنة   80 نحــو  إلى  لتصــل  القطــاع  إلى  الإنســانية 
دون  تحــول  تــزال  لا  كبــيرة  صعوبــات  أن  إلا  يوميًــا، 
الســكان  إلى  كافٍ  بشــكل  المســاعدات  وصــول 

المحتاجين.
وأفــادت تقاريــر مــن غــزة باستشــهاد مــا لا يقــل عــن 
توزيــع  نقــاط  في  ســاعة   24 خــلال  شــخصًا   139

الغــذاء، بينهــم نســاء وأطفــال، فيا استشــهد حوالي 
انتظارهــم  أثنــاء  مايو/أيــار  منــذ  فلســطينيًا   850

تديرهــا  مواقــع  في  المســاعدات  عــى  الحصــول 
مؤسسات لوجستية مدعومة من إسرائيل.

مفوضــة  دعــت  المأســاوي،  الوضــع  اســتمرار  ومــع 
حاجــة  الإنســانية،  للمســاعدات  الأوروبي  الاتحــاد 
لحبيب، السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ الاتفاقات 
الإنســانية بسرعة، مشــيرة إلى أن "كل دقيقة ضائعة 

تعني حياة ضائعة".
قالــت كايــا كالاس، الممثلــة العليــا للاتحاد الأوروبي 
الخيــارات  للشــؤون الخارجيــة، إن الاتحــاد "ســيبقي 

حــال  في  الاحتــلال  دولــة  عــى  للضغــط  مطروحــة" 
رفضــت في  لكنهــا  الإنســاني،  الوضــع  تحســن  عــدم 
الوقــت نفســه دعــم أي عقوبــات فوريــة، مؤكــدة أن 
الهــدف "ليــس معاقبــة )إسرائيــل(، بــل تحســين حياة 

الفلسطينيين".
أن  عــى  دبلوماســية  مصــادر  شــددت  ذلــك،  ومــع 
المراجعة الأولية للاتحاد أظهرت "مؤشرات واضحة" 
الدوليــة  لالتزاماتهــا  الاحتــلال  دولــة  انتهــاكات  عــى 
المتعلقة بحقوق الإنسان. لكن الخلافات بين الدول 
الأعضــاء والعلاقــات المتشــابكة مــع تــل أبيب حالت 

دون اتخاذ خطوات ملموسة.
الداعمتــان  القويّتــان  والمجــر،  ألمانيــا  أن  ويبــدو 
لإسرائيــل، تــران عــى عرقلــة أي تحــرك ملمــوس، 
تتطلــب  التــي  التصويــت  آليــات  مــن  مســتفيدين 
اكتفــت دول  فيــا  قــرارات ملزمــة.  الإجــاع لاتخــاذ 
أخــرى، مثــل أيرلنــدا، بانتظار مقرحات أكثر تحديدًا 

من المفوضية.
مديــر  بأعــال  القائــم  فرانكافيــلا،  كلاوديــو  انتقــد 
مكتــب الاتحــاد الأوروبي في هيومــن رايتــس ووتش، 
ســلوك الــوزراء الأوروبيــين، قائــلًا: "مــرة أخــرى فشــل 
الــكافي لمحاســبة  الدعــم  تقديــم  الاتحــاد في  وزراء 
بضــع  بإرســال  وهمــي  بوعــد  واكتفــوا  )إسرائيــل(، 

شاحنات مساعدات".
كــا أبــرزت التقاريــر كيــف أن الاتحــاد الأوروبي بــات 

الــدولي  المجتمــع  قبــل  مــن  مرفوضًــا  انحيــازًا  يُظهــر 
الاحتــلال  دولــة  اســرضاء  يفضــل  حــين  المراقــب، 
عــبر المســاعدات والــراكات، عــى حســاب تطبيــق 

القانون الدولي وحاية حقوق الفلسطينيين.
هــذا  مثــل  أن  الإنســان  حقــوق  منظــات  وأكــدت 
عــى  الاحتــلال  دولــة  يشــجع  الأوروبي  الصمــت 
اســتمرار انتهاكاتهــا، مــن القتــل والتهجــير إلى تدمــير 
البنى التحتية، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية 

بشكل غير مسبوق.
الأوروبي  الاتحــاد  يراقــب  الأزمــة،  هــذه  ظــل  في 
الوضــع عــن كثــب، مــع تقديــم تحديثــات دوريــة لكل 
الدبلوماســيين، وتحضــير ســيناريوهات للتحــرك في 

حال تفاقم الوضع.
لكن حتى الآن، لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد 
لاتخــاذ قــرارات قــد تؤدي إلى فرض عقوبات حقيقية 
عــن  تســاؤلات  أثــار  مــا  وهــو  الاحتــلال،  دولــة  عــى 
تلبــي  لا  التــي  المزدوجــة  السياســة  هــذه  جــدوى 
تطلعــات الفلســطينيين ولا تعكــس القيــم الأوروبيــة 

التي تدعي حاية حقوق الإنسان.
الاتحــاد  يتحــول  أن  والعــالم  الفلســطينيون  ويرقــب 
في  فعــال  لاعــب  إلى  ســلبي  مراقــب  مجــرد  مــن 
الاعتــداءات،  لوقــف  الاحتــلال  دولــة  عــى  الضغــط 
واحــرام القانــون الدولي، وإنهاء المعاناة المتواصلة 

في غزة والضفة الغربية.

بركة الشيخ رضوان.. ملاذ المنسيين
غزة/ عبد الله الركاني:

تشــبه  النجــاة  أماكــن  تعــد  لم  غــزة،  في 
مفهــوم "المــلاذ". ومــع اســتمرار الحــرب، 
وانهيــار منظومــة الإيــواء، وتكــدّس آلاف 
العائــلات في المــدارس والمســاجد، لم 
يجــد المئــات من النازحين ســوى أطراف 
بركة الشــيخ رضوان، المخصّصة لتجميع 
لإقامــة خيامهــم  الصحــي،  الــرف  ميــاه 
وطــأة  تحــت  تــن  إســفلتية  أرض  فــوق 
الروائــح الكريهــة، وغيــاب البنية التحتية، 
وانعدام أبسط مقومات الحياة الآدمية.

تشــبه  لا  المســتحيل،  حافــة  عــى  هنــا، 
مــن  بــدائي  صراع  ســوى  شــيئًا  الحيــاة 
أجــل البقــاء: خيــام مهرئــة بــلا حاّمات، 
ميــاه ملوثــة، أرض رطبــة، وأطفــال حفــاة 
مــن  مفتــوح  مســتنقع  قــرب  يركضــون 
مزيجًــا  يوميًــا  يستنشــقون  المجــاري، 

خانقًا من البؤس والغازات السامة.
في  ارتبــط  لطالمــا  الــذي  المــكان،  هــذا 
أذهــان الغزيــين بالخطــر والتلــوث، تحوّل 
تجمّــع  نقطــة  إلى  الأخــيرة  الأشــهر  في 
للمنســيين. عائــلات أجُــبرت عى النزوح 
مــأوى  تجــد  ولم  والــرق،  الشــال  مــن 
المخيــات  أو  المكتظــة  المــدارس  في 
العشوائية، فلجأت إلى ما تبقّى: حواف 

بركة الموت.
هــذا  يظهــر  لا  المعانــاة،  وضــوح  ورغــم 
التجمّــع عــى خرائــط منظــات الإغاثــة، 
رســمي.  نــزوح  كمركــز  بــه  يُعــرف  ولا 
تُــرك النازحــون في فــراغٍ إداري  وهكــذا، 
قاتــل، يقبعــون تحــت خيــام لا تقــي مــن 
حرّ النهار ولا من برد الليل، بينا يتكاثر 
المرض، ويضعف الجســد، وتُطفأ كرامة 

الإنسان بصمت.
خيمة على حافة المجاري

عــى طــرف بركــة الشــيخ رضــوان، حيــث 
الخــوف  بروائــح  رائحــة المجــاري  تختلــط 
والعجــز، جلــس "أبو هاشــم" )49 عامًا(، 
نــازح مــن حي الشــجاعية، يحــاول تثبيت 
عمود خيمته بعصا مكســورة اســتخرجها 

من أنقاض بناية مدمّرة.
يقــول أبــو هاشــم لصحيفــة "فلســطين": 
بــس إحنــا مضطريــن  "هــاي مــش حيــاة، 

نعيشها".
قبــل أن تدمّــر الحــرب منزلــه، كان يعمــل 
مــع  يعيــش  اليــوم،  نجــارة.  ورشــة  في 

خيمــة  داخــل  الخمســة  وأطفالــه  زوجتــه 
بلاســتيكية لا تقيهــم حــرارة الشــمس ولا 

رطوبة الليل.
وبنصحــى  المجــاري  ريحــة  عــى  "بننــام 
عــى صــوت الأولاد وهــم بيكحّــوا"، يقول 
بغصّــة. "أصغــر أولادي، محمــود، صارلــه 
أســبوعين ما بيفارق الإســهال والســعال. 
لمــا وديتــه لمتطــوّع صحــي، قــال لي: مــا 
في عــلاج، بدكــم تغــيروا المــكان. طيّب، 

وين نروح؟ عى المريخ؟".
مــن حــول خيمتــه تنتــر عــرات الخيــام 
بــين  يركضــون  حفــاة  أطفــال  الأخــرى. 
لمــلء  دورهــن  ينتظــرن  نســاء  الــبرك، 
مــن صنبــور مكســور في جــدار  مــاء  دلــو 

متصدّع.
ببطانيــة  تُفــرش  الأرض  خيمتــه،  داخــل 
رطبــة، وعــى طرفهــا علبــة سرديــن فارغــة 
منــذ  يُبــدّل  لم  مســتعمل  وحفّــاض 

الصباح.
المجــاري  تطفــح  بنخــاف  يــوم  "كل 
وتغرقنــا وإحنــا نايمين"، يقول أبو هاشــم 
وهــو يشــير إلى البركــة القريبــة، التــي لا 

تفصلهم عنها سوى أمتار قليلة.
الجــوع  ليــس  يواجهــه،  مــا  أصعــب  لكــن 

أو المــرض، بــل شــعوره بالخــذلان: "كأنــه 
مســاعدات،  لا  ينســانا.  قــرر  العــالم 
مــش  إحنــا  فينــا.  بيعــرف  حــدا  ولا 
نازحــين بنظرهــم، إحنــا مجــرد رقــم مــش 

محسوب".
هاشــم  أبــو  يطلــب  لا  هــذا،  كل  ومــع 
الكثــير: "أنــا مــش طالــب بيــت، ولا حتــى 
حــام  نظيفــة،  خيمــة  بــس  غرفتــين.. 
صالــح، ودواء لابنــي. هــدول مــش أحلام، 

هدول حقوق إنسان".
"كراج.. وبركة صرف صحي"

في زاوية كراج سيارات مهجور، تتكدّس 
أغطيــة رطبــة، أوانٍ بلاســتيكية، وملابــس 
معلّقــة عــى مســار صــدئ. هنــا تعيش 
أم لــؤي حنيــف، نازحــة مــن حــي الزيتون، 
مع طفليها، بعدما سُــوّي منزلها بالأرض 
في غارة جوية. لم تجد مأوى سوى هذا 

الكراج القريب من بركة الشيخ رضوان.
"مــا كنــت أتخيّــل في يــوم إني أربي ابنــي 
بــين زيــت المحــركات وريحــة المجــاري"، 
قطعــة  تضــع  وهــي  لـ"فلســطين"،  تقــول 
لا  كي  طفلهــا  قدمــي  تحــت  كرتــون 

يلامس البلاط البارد.
مغيــب  مــع  يقتلنــا  "البعــوض  تضيــف: 

كل شــمس، والجــرذان تحيــط بنــا مــن كل 
جانب... هاي مش حياة".

ابنهــا لــؤي، الــذي كان من المتفوقين في 
مدرسته، يجلس الآن فوق كومة إسفنج 
ممزقة، يرتدي قميصًا واسعًا عليه بقعة 
لكــن ملامحــه  كثــيًرا،  يتحــدث  زيــت. لا 

تروي القصة.
بــس  صــار  يحــي،  "بطــل  الأم:  تقــول 
صغــير  بيــت  بيرســم  يــوم  كل  يرســم. 
الــلي  بيتنــا  هــاد  وبقــولي:  وقلــب، 

انقصف، وهون أنا وإنتِ".
في  اســمها  تســجيل  مــرارًا  حاولــت 
لا  الكــراج  لكــن  المســاعدات،  قوائــم 
يُعتــبر عنوانًــا معتمــدًا. "قالــوا لي: ويــن 
خيمتــك؟ قلتلهــم: مــا عنــدي خيمــة، أنــا 
ساكنة بكراج. قال لي الموظف: ما بقدر 

أضيفك، لازم تكوني في مركز نزوح".
ليــلًا، تتنــاوب العائلــة عــى النــوم. تبقــى 
خوفًــا  الفجــر،  حتــى  مســتيقظة  الأم 
في  تنــام  ثــم  والجــرذان،  الحــرات  مــن 

ساعات الصباح الأولى.
تضيــف: "مشــكلتي مــش الأكل بس، ولا 
المــي.. أنــا بحــس إني بطّلــت أم. كيــف 
بدي أشرح لابني ليش كل شي اختفى؟ 

ركــن  حتــى  السريــر،  المدرســة،  البيــت، 
اللعب؟".

وعنــد ســؤالها عــن أمنيتهــا، أجابــت دون 
تــردد: "غرفــة. بــس غرفــة وســقف وسريــر 
نظيــف لإبنــي. هــاي كل أحلامــي. مــش 
طالبــة حيــاة جديــدة، بــدي حيــاة طبيعية 

قديمة".
مقدرات بلدية متهالكة

مــن  درويــش  إيهــاب  المهنــدس  يقــول 
غــزة،  بلديــة  الصحــي في  الــرف  قســم 
رضــوان  الشــيخ  بركــة  إن  لـ"فلســطين": 
ميــاه  لتجميــع  أصــلًا  مخصّصــة  كانــت 
الأمطــار، لكــن خــلال الســنوات الأخــيرة، 
القطــاع،  في  البيئيــة  الأزمــة  تفاقــم  ومــع 
لتريــف  طــوارئ  نقطــة  إلى  تحوّلــت 
تهالــك  نتيجــة  الصحــي،  الــرف  ميــاه 
التشــغيلية  القــدرة  وتراجــع  الشــبكات 
الحصــار  بســبب  المعالجــة  لمحطــات 

والحروب المتكررة.
وأضــاف: "البركــة اليــوم لم تعــد تحتمــل، 
ضخمــة  كميــات  يوميًــا  تســتقبل  فهــي 
وغــرب  شــال  مــن  الــرف  ميــاه  مــن 
المدينة، في وقت لا تملك فيه البلدية 
الإمكانيات الفنية أو المالية للتعامل مع 

الكارثة البيئية".
مــن  تعــاني  البلديــة  أن  وأوضــح درويــش 
لتشــغيل  الــلازم  الوقــود  في  حــاد  نقــص 
المضخــات ومحطــات الرفــع والمعالجــة، 
قائلًا: "أغلب المضخات معطّلة لغياب 
قطــع الغيــار والزيــوت، وإسرائيــل ترفــض 
إدخــال المعــدات الثقيلة والمســتلزمات 
الأساســية لصيانــة الشــبكة. كل مــا لدينــا 

يعمل بأقل من نصف طاقته".
صحــة  مبــاشرةً  يمــسّ  الوضــع  أن  وأكــد 
النازحــين حــول البركــة، محــذرًا مــن كارثــة 
الروائــح  انتشــار  بســبب  محققــة  صحيــة 
لا  التلــوث،  نســب  وارتفــاع  والبعــوض 
مــع وجــود أطفــال ومــرضى وكبــار  ســيا 

سن.
الوضــع  خطــورة  "نــدرك  بالقــول:  وختــم 
المجتمــع  مــن  عاجلــة  اســتجابة  ونتمنــى 
مــن  الأدنى  الحــد  لتوفــير  الــدولي 
لكــن  النفطيــة،  والمشــتقات  المعــدات 
مــا  دخــول  تمنــع  إسرائيــل  أن  طالمــا 
نحتاجه، ســتظل البركة قنبلة بيئية تهدد 

آلاف النازحين".
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مقومات الحياة السياسية أو الاقتصادية، تُدار مدنياً تحت سقف السلطة 
الفلسطينية الضعيفة، أو من خلال روابط القرى التي يعمل الاحتلال عى 

إحيائها مؤخراً.
الغايــة النهائيــة مــن هــذا المــروع هــي حســم القضيــة الفلســطينية بشــكل 
نهــائي، عــبر شــطب قطــاع غــزة كســاحة مقاومــة وجغرافيــا مأهولــة، وابتــلاع 
الضفــة الغربيــة ببــطء ولكــن بثبات، تحت غطاء "التســوية من طرف واحد". 
وهو مسار يراه نتنياهو ممكناً في ظل وجود إدارة أمريكية متاهية بشكل 
واســع مــع الاحتــلال، وفي ظــل ضعــف وانقســام الموقــف العــربي، وانشــغال 

الأنظمة العربية بأزماتها، وتواطؤ أو سكوت بعض القوى الدولية.
ويظهــر أن نتنياهــو لا يطمــح فقــط إلى تحقيــق "الأمــن الإسرائيــلي"، بــل إلى 
إعــادة صياغــة الخريطــة السياســية للمنطقــة، مــن خــلال فــرض مــا يُســمى 
"الســلام الإبراهيمــي" بالقــوة، أي عــبر فــرض الهيمنة الإسرائيلية عى الدول 
العربية، سواء من خلال التكنولوجيا والأمن، أو من خلال الابتزاز السياسي 
والتطبيع القسري. فـ"إسرائيل" بنظره لم تعد بحاجة إلى القبول العربي، بل 
العرب هم من يحتاجون إلى القبول الإسرائيلي لضان استقرار أنظمتهم.

عى المستوى السياسي ".
ولا يقــل خطــورة مــا ذكــره موقــع "والــلا العــبري" عــن مراســله أمــير بوخبــوط أن 
جيــش  عــن  دقيقــة  اســتخبارية  معلومــات  نجاحــاً في جمــع  "حققــت  المقاومــة 
الاحتــلال في مختلــف محــاور القتــال، وأنهــا تســتخدم هــذه المعلومــات لتنفيــذ 
هجات منظمة من قنص، وصواريخ مضادة للدروع، وعبوات ناســفة، وقذائف 
الظــروف  لقــدرة المقاومــة عــى الاســتمرار والقتــال رغــم  بالنســبة  أمــا  الهــاون". 
الصعبــة، فيقــول بوخبوط، إنه بحســب مصــادر أمنية إسرائيلية نجحت المقاومة 
"في تعيــين قــادة ميدانيــين جــدد بحيــث تمــرر التعليــات إليهــم عــبر سلســلة 

أوامر" .
وللدلالة أكثر حول حالة التخبط والدهشة التي يعاني منها جيش الاحتلال، فإن 
المقاومة حسب المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع 
نقــلًا عــن ضابــط كبــير في جيــش الاحتــلال في قطــاع غــزة، وصفــه بـ"الملم" لوضع 
غــزة العســكري، فــإن المقاومــة تســبق الاحتــلال بخطوة، بحيث "تدرس أســاليب 
"إنهــا  الضابــط:  هــذا  ويضيــف  تعطيلهــا".  وتحــاول  الاحتــلال،  لجيــش  العمــل 
م، ونحن نُطوّر أســاليب جديدة باســتمرار"، ولا يُخفي هذا الضابط  مســابقة تعلُّ
مــن إحباطــه مــن بعــض الخطــاب الإعلامــي: "كل مــن يتحــدث عــن "التخبــط" لا 
يعــرف مــا نواجهــه". وينقــل عــن ضابــط ميــداني آخــر بــأن المســلح قــد يخــرج مــن 

فتحة خفية ويزرع عبوة ناسفة دون أن يُلاحظه أحد.
أما أمير بوخبوط المراســل العســكري لموقع "واللا العبري" فيشــير أن " حاس 
حققت نجاحاً في جمع معلومات استخبارية دقيقة عن الجيش الإسرائيلي في 
مختلــف محــاور القتــال، والتــي تســتخدمها لتنفيذ هجــات منظمة، كا نجحت 

حاس في تعيين قادة ميدانيين وتمرير التعليات إليهم".
 ويعلــق بوخبــوط عــى أحــوال جنــود الاحتيــاط والحالــة التــي وصلوا إليها بســبب 
الخسائر التي مُنيَ بها جيش الاحتلال إن "حالة إنهاك يمر بها جيش الاحتياط، 

اتهمــت  التــي  القدامــى،  للمحاربــين  الصمــت"  "كــسر  منظمــة  انتبــاه  لفتــت 
الجيش بأنه يتكتّم عى التجارب النفسية القاسية للجنود والضباط.

فيــا اتهمــت صحيفــة "هآرتــس" القيــادة العســكرية بأنهــا ســجّلت كثــيًرا مــن 
المنتحرين عى أنهم "مصابو حوادث"، ووصف البعض عى مواقع التواصل 
 7 أثــر الحــرب بأنهــم "ضحايــا  الاجتاعــي في إسرائيــل المعتلــين نفســيًا مــن 

أكتوبر/ ترين الأول الصامتون".
وفي تقريــر لموقــع "إنســانيد أوفــر" الإيطــالي، تحــدّث الجنــدي الاحتياطــي في 
جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي دانيئيــل إدري عــن صــور الأجســاد المتفحمــة التي 
كانــت تطــارده في صحــوه ومنامــه، قبــل أن يــضرم النــار في جســده قرب مدينة 
صفــد أثنــاء مشــاركته في الحــرب بغــزة ولبنــان، معــبًرا عــن هــذا في رســالة إلى 
أحــد رفاقــه قــال فيهــا: "أخــي، عقــلي ينهــار. لقــد أصبحت خطــرًا، قنبلة جاهزة 

للانفجار".
واعرفت والدته بأن ابنها كان "يتعرض لعذاب داخلي ينهش روحه، بسبب 
ذكريات أليمة سكنت رأسه من ساحات الحرب، وعجزه عن التحرر من رائحة 
اللحــم المحــرق وصــور القتــى والمصابــين، مــا أفقــده القــدرة عــى النــوم، لا 
ســيا أنــه خــسر صديقــين لــه في الحــرب، وكانــت مهمتــه نقــل جثــث رفاقــه 

القتى، ما ضاعف معاناته".
الــذي  إلــيران مزراحــي،  الــرأي والــدة الجنــدي الاحتياطــي المنتحــر  وشــاركتها 
خدم في غزة ثمانية وسبعين يومًا فقط، حين قالت عن ابنها: "لقد خرج من 

غزة، لكن غزة لم تخرج منه أبدًا".
أيضًــا، ومنهــم ضابــط  بــل طــال ضباطًــا  انتحــار جنــود،  لم يقتــر الأمــر عــى 
في الخدمــة الدائمــة أطلــق النــار عــى رأســه بعــد أســبوعين مــن انطــلاق حــرب 
"طوفان الأقى"، وثانٍ برتبة مقدم، وثالث برتبة رائد، ورابع كان يعمل طبيبًا 
في قوات الاحتياط، وطالما شكا من عدم قدرته عى مواصلة رؤية الأجساد 

المتفحمة والدماء.
يجعل هذا الظاهرةَ في جيش الاحتلال الإسرائيلي تأخذ بُعدًا أكثر عمقًا من 
أي وقــت خاضــت فيــه )إسرائيــل( حروبهــا مــن قبــل، مــا يفتــح بابًا للتســاؤل عن 
فقــدان كثيريــن مــن جنــوده وضباطــه تدريجيًــا للســات التــي يجــب أن تتوافــر 

عســكرية محــدودة، أو رد فعــل عــى عمليــة طوفــان الأقــى في 7 تريــن 
الأول/ أكتوبــر 2023 وانكســار الهيبــة والــردع الإسرائيــلي؛ بــل هــي جــزء من 
مروع صهيوني أشمل يسعى إلى تهجير سكان القطاع قسرياً، سواء عبر 
الضغــط العســكري غــير المســبوق، أو مــن خــلال دفــع الســكان إلى الهجــرة 
الجاعية بفعل المجاعة، والمجازر، والدمار، وفقدان الأمل. إنّ المخطط 
الإسرائيــلي غــير المعلــن، لكــن معالمــه تظهــر جليــاً، يتمثــل في جعــل غــزة 
المدنيــة،  التحتيــة  للبنــى  شــامل  تدمــير  خــلال  مــن  للحيــاة  صالحــة  غــير 
القطــاع،  الإنســانية" في جنــوب  يُســمى "المدينــة  مــا  الســكان في  وحــر 
تمهيــداً لدفعهــم نحــو الهجــرة الجاعيــة إلى مــر أو أماكــن أخــرى، ما يوفّر 
عــى الاحتــلال عــبء التعايــش مــع مليــوني فلســطيني في مســاحة ضيقــة 

محاصرة.
يتكامــل هــذا المــروع مــع خطــة موازيــة في الضفــة الغربيــة؛ حيــث يجــري 
عــى  الكاملــة  الإسرائيليــة  الســيادة  فــرض  نحــو  حثيثــة  خطــوات  تنفيــذ 
المســتوطنات الكبرى والكتل الاســتيطانية، تمهيداً لضمها الرســمي. أما ما 
تبقى من الضفة، فسيُرك، خلال هذه المرحلة، كيانات معزولة لا تمتلك 

رؤيتــه  نتنياهــو  بنيامــين  يُخــفِ  لم  الــوزراء،  رئاســة  منصــب  توليــه  منــذ 
الاســراتيجية في التعامــل مــع الملــف الفلســطيني، وهــي رؤيــة تقــوم عــى 
الحســم وليــس عــى التســوية، وعــى الإخضــاع بالقــوة وليــس التفاهم. هذه 
الرؤيــة تُســتلهم بشــكل مبــاشر مــن نظريــة "الجــدار الحديــدي" التــي وضعها 
زئيف جابوتنسي عام 1923، والتي تُجمل الموقف الصهيوني من العرب 
بأنّهــم لا يقبلــون بالتعايــش الطوعــي مــع المــروع الصهيــوني، ولــذا يجــب 

"فرض السلام عليهم عبر القوة"، حتى يقتنعوا بعدم جدوى المقاومة.
في ضوء هذه العقيدة، فإن الحرب الأخيرة عى غزة ليســت مجرد عملية 

وقــع  عــى  الأخــيرة،  المــدة  في  غــزة  قطــاع  في  المقاومــة  عمليــات  تصاعــدت 
مفاوضــات مــا زالــت متعــثرة، بفعــل محــاولات نتنياهــو الحثيثــة لفــرض شروطــه 
عــبر هندســة انســحاب جيــش الاحتــلال مــن غــزة بما يتناســب ومخطــط التهجير، 
أو التحكــم بآليــة توزيــع المســاعدات عــبر خديعــة "مدينــة غزة الإنســانية"، وعدم 
بــأي ضانــات لعــدم عــودة العــدوان إلى غــزة بعــد إجــراء عمليــة تبــادل  القبــول 

للأسرى .
 وافــرض الاحتــلال أن عمليــات القتــل الممنهجــة التــي وصلــت إلى 100 شــهيد 
يوميــاً في ســاحات توزيــع المســاعدات التــي أصبحــت مصيــدة للقتــل، فضــلًا 
عــن مئــات الجرحــى، كفيلــة بــأن تضغــط عى الوفد الفلســطيني ليقــدم تنازلات، 
لمــآرب  المقاومــة  ــه  تنبُّ أن  إلا  الحكومــي،  وائتلافــه  نتنياهــو  نوايــا  مــع  تتناســب 
الاحتــلال، منعهــا مــن تقديــم تنــازلات تصبُّ في النهاية لمرحلة لا تقل ســوءاً عن 

الوضع الحالي، بالرغم من الحاجة الملحة لهدنة لتلتقط غزة أنفاسها .
بناء عليه، توجهت المقاومة لتصعيد عملياتها العسكرية في غزة لصد الضغوط 
الإسرائيلية، ولقلب المشهد رأساً عى عقب، عبر تكثيف عملياتها من كائن، 
وتفجــير دباباتــه، وقصــف مواقــع التحكــم والســيطرة، فضــلًا عــن اســتهداف فــرق 
الإنقــاذ الإسرائيليــة، التــي أصبحــت هدفــاً مقصــوداً للمقاومــة، تســتنزف جيــش 
الاحتلال، بحيث أصبح إنقاذ الجنود حساباً مكلفاً، وصولًا إلى محاولات كتائب 
القسام وسرايا القدس، لأسر جنود إسرائيليين من ساحة المعركة. واستطاعت 
المقاومــة أن تجعــل أخبــار الجنــود القتــى والجرحــى مــن جيــش الاحتــلال حدثــاً 

مفصلياً يومياً لا تكاد تخلو منه نرات الأخبار اليومية.
الأخــيرة  العمليــات  عــن  العبريــة  معاريــف  صحيفــة  ذكرتــه  مــا  مســتغرباً  وليــس 
للمقاومــة، بالقــول: "أفضــل دبابــة وأكثرهــا حايــة في العــالم تعرضــت لضربــة 
أم  صاروخــاً  كان  هــل  الدبابــة  ضربــت  ســلاح  بــأي  يعــرف  لم  بالغة...الجيــش 
قنبلة؟...الجيــش أصبــح غارقــاً في وحــل غــزة، وقيادتــه تخــى عــرض الحقائــق 

منــذ بدايــة الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة، انتحــر أربعــة وأربعــون جنديًــا، 
وتســارعت الوتــيرة في الأيــام العــرة الأخــيرة، حيــث وضــع ثلاثــة جنــود حــدًا 

لحياتهم.
لــواء "ناحــال"، قاتــل في غــزة عامًــا كامــلًا، وانتحــر بعــد نقلــه إلى  أولهــم مــن 
هضبــة الجــولان الســورية، والثــاني مــن لــواء "غــولاني"، أطلــق النــار عــى نفســه 
ترتــب  لتحقيــق  خضوعــه  بعــد  النقــب،  بصحــراء  تيــان"  "ســدي  قاعــدة  في 
عليــه ســحب ســلاحه منــه. أمــا الثالــث، فشــكا لزملائه من معاناتــه الطويلة من 

الويلات والفظائع التي شاهدها أثناء الحرب، ثم أطلق النار عى نفسه.
تحــوّل الانتحــار في صفــوف جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي إلى ظاهــرة، وصــار 
الســبب الثــاني لفقــدان الحيــاة أثنــاء المعركــة، في وقــت يتعــرض فيــه جنــوده 
لخسائر فادحة إثر الكائن والفخاخ التي تنصبها المقاومة الفلسطينية، التي 
تخــوض "حــرب عصابــات" فعالــة ضــد قــوات الاحتــلال. فيــا يرفــض عــدد مــن 
الجنــود العــودة للقتــال في غــزة، وقــد زجّــت الســلطات ببعضهــم في الســجن 

لقاء تمردهم هذا.
يشــكو جنــود كثــيرون مــن اعتــلال نفــي؛ بســبب خوفهــم عــى حياتهــم مــن 
جهــة، ومــا ترتكبــه أيديهــم مــن قتــل ودمــار في غــزة مــن جهــة أخــرى، خاصــة مــن 
إلى  نفــي،  دعــم  إلى  منهــم   75% احتــاج  الذيــن  القدامــى  المحاربــين  بــين 
جانــب آلاف يعالجــون نفســيًا مــن آثــار اضطــراب "مــا بعد الصدمــة"، ما اضطر 
جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى توفير نحو ثمانمئة أخصائي نفي لعلاجهم.

وتتحــدث صحــف إسرائيليــة عــن عجــز الحكومــة عــن الإحاطة بالحالــة المعنوية 
للجنود، وعدم قدرتها عى تلبية طلبات كبيرة للدعم النفي، وهي مســألة 

لا شــك أن صمــود المقاومــة والشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة والضفــة 
القــسري  التهجــير  ومخططــات  الإسرائيليــة  الحــرب  آلــة  وجــه  في  الغربيــة، 
والضــم وفــرض الســيادة، هــو الضامــن الرئيــس لإفشــال مخططــات الهيمنــة 
الإسرائيليــة عــى المنطقــة، في ظــل تخــاذل المواقــف العربيــة والإســلامية، 
وحالة اللامبالاة التي تعيشها شعوب المنطقة إزاء ما يتعرض له شعبنا في 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وغض الطرف من قبل ما يُسمى بالعالم الغربي 

"المتحضر" عن حرب الإبادة الإسرائيلية.
إن الاســراتيجية الإسرائيلية في التعاطي مع البيئة الاســراتيجية المحيطة 
أصبحــت ترتكــز بصــورة واضحــة، عــى التغــوّل وفــرض الهيمنــة عــن طريــق 
"الردع بالتدمير والاســتهداف العســكري المباشر والاســتباقي"، كا حصل 
في الحــرب مــع إيــران، وكــا هــو ظاهــر من خلال التعاطي الأمني العســكري 
ســورية  مــن  كل  في  وسياســية  أمنيــة  معــادلات  فــرض  ومحاولــة  المبــاشر، 
ولبنان؛ لكن هذا التحول الاســراتيجي من المســتبعد أن لا ينتج عنه ردات 
فعل معاكسة من البيئة المحيطة بالكيان، عى المدى المتوسط والبعيد، 

ولو كانت لا تظهر مؤشراتها في الوقت الحالي. 

أن  إلا  يومًــا؛   75 مــن  لأكــثر  الاحتيــاط  خدمــة  مــدة  تتجــاوز  ألا  المفــرض  فمــن 
استمرار الحرب وتعدد الجولات القتالية تسبب في طول مدة الخدمة لأكثر من 
300 يوم في بعض الوحدات، وهو ما شكل عبئًا كبيًرا غير مسبوق وغير مقبول 

في أوساط جنود جيش الاحتياط" .
حالــة التخبــط والضيــاع، مــن تطــور قــدرات المقاومــة وفاعليتهــا في قطــاع غــزة، 
دفعــت باللــواء المتقاعــد إسرائيــل زيف، عبر القناة 12 العبرية للقول إن الحرب 
"مروعــة وتقلــل بشــكل كبــير مــن مكاســب جيــش الاحتــلال في القتــال، وتعطــي 
الأولوية لمبادرة المقاومة". ويستمر زيف بالتحذير أن "هذه الحرب إن استمرت 
فقــد تســتمر لســنوات طويلــة تحــت شــعارات نــر فارغــة، إنها حرب لا تُحســم"، 
ــق هــذا الجــرال للدلالــة عــى العجــز التــام لجيــش  ومــن المضحــك فعــلًا أن يعلِّ
الاحتــلال في صــد عمليــات المقاومــة بالقول: "فمها قتلت من المســلحين فإن 

احتياطي حاس من التجنيد لا حدود له".
لكبــار  الكارثيــة  والتحليــلات  الاحتــلال،  جنــود  قتــل  عــن  اليوميــة  الأخبــار  هــذه 
القــادة العســكرين الإسرائيليــين تصــل تباعاً إلى أهــالي الجنود، وجنود الاحتياط 
وأهالي الأسرى، انعكســت عى أهالي جنود لاحتلال لجهة الإحجام عن إرســال 
أبناءهــم للقتــال، خصوصــاً مــع الأزمــة المســتعصية لتجنيد الحريديــم، فقد أظهر 
اســتطلاع للرأي، أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت بالتعاون مع معهد دراســات 
الأمــن القومــي الإسرائيــلي أن %41 مــن المســتوطنين سيشــجعون أبناءهــم عــى 
رفض الخدمة في جيش الاحتلال، في حال تم تمرير قانون إعفاء الحريديم من 
التجنيــد، بينــا رأى %45 أنهــم ســيرفضون أرســال أبناءهــم للقيام بمهــام قتالية، 
وســيقبلون بمهــام أخــرى، بينــا رأى %44 أن إعفــاء الحريديــم من القتال ســيضر 

بدافعية الخدمة القتالية .
ولا تتوقــف انعكاســات حــرب غــزة عــى مــا ذكرنــاه ســابقاً، بــل تتعــداه إلى أزمــة 
أخرى تواجه جيش الاحتلال، ألا وهي عمليات الانتحار المتزايدة جراء الصدمة 

مــن حــرب غــزة، مــا أدى لارتفــاع منســوب عمليــات الانتحــار بــين صفــوف جيــش 
الاحتــلال، بــين الأعــوام 2024 2025-، إلى 35 جنديــاً، وهــي حالــة مــا زالــت 

مستمرة، ومتصاعدة.
ق بشكل متزايد من أزمة نتنياهو جراء عدم تحقيق أي إنجاز في غزة سوى   تعمَّ
قتل الناس، والفشل التام في القضاء عى المقاومة، كذلك الفشل الذريع في 
الوصل إلى الأسرى، فضلًا عن النقص الكبير في جيش الاحتلال نظراً للخســائر 
في جنوده من قتى ومصابين ومعاقين أصبحوا خارج الخدمة، ما حدا بمعهد 
أن  براحــة  المشــكلة  هــذه  عــن  للتعبــير  الإسرائيــلي  القومــي  الأمــن  دراســات 

"الجيش يواجه واحدة من أخطر أزمات القوى البرية في تاريخه".
إن كل يــوم تســتمر فيــه المقاومــة بالقتــال، مطــورة فيــه مــن أســاليبها، وعملياتهــا 
ق بشكل متزايد من أزمة نتنياهو الذي فشل في تحقيق أهدافه  النوعية، ستعمَّ
المعلنة،مــن القضــاء عــى المقاومــة، وتحريــر الأسرى، فضــلًا عــن النقــص الكبــير 
والمتزايــد في عديــد جيــش الاحتــلال مــا حــدا بمعهــد دراســات الأمــن القومــي 
الإسرائيــلي للتعبــير عــن هــذه المشــكلة براحــة أن "الجيــش يواجــه واحــدة مــن 

أخطر أزمات القوى البرية في تاريخه".
ولا يعلم نتنياهو مع مرور الوقت ما ستفاجئه به الأيام، فربما ستنجح المقاومة 
بــأسر جنــدي، مــا ســيضع نتنياهــو في كارثــة وخيبــة جديــدة، تضــاف إلى خيباتــه 

السابقة، فالوقت ليس لصالحه، هذا ما تشير له عمليات المقاومة.

في شــخصية المقاتــل، ومنهــا الثقــة بالنفــس، والشــجاعة والإقــدام، والإيمــان 
بعدالة القضية التي يحارب من أجلها.

كــا تفتــح هــذه الظاهــرة قوسًــا لمضاهــاة ما يجري للجنود بمــا دفع، عبر تاريخ 
الشــعور  ومنهــا  تقريبًــا،  مســتقرة  لأســباب  الانتحــار،  إلى  أمثالهــم  الحــروب، 
الحــرب،  جــدوى  عــدم  أو  النــر،  تحقيــق  عــى  القــدرة  عــدم  أو  بالهزيمــة، 
والخوف عى الحياة، أو الخوف من الوقوع في الأسر، أو الإحساس بانفصال 
القيــادة العســكرية عــن ظــروف الميدان، أو تلقي الجنــود أوامر بارتكاب جرائم 
حــرب، أو أفعــال غــير إنســانية، أو طــول أمــد الحــرب دون ظهــور أي أفــق لنهايــة 

الوجود في ميدان المعركة.
وهــي أســباب ســبق أن دفعــت مئــات الجنــود الألمــان إلى الانتحــار في نهايــة 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ومئــات الجنــود الأميركيــين في العــراق، إلى درجــة أن 
وزارة الدفــاع الأميركيــة )US Department of Defense( أصــدرت مذكــرة 
اعرفــت فيهــا بــأن انتحــار الجنــود هــو أعقــد المشــكلات التــي تواجــه الجيــش. 

وتكرر الأمر في صفوف جنود أميركيين عادوا من الحرب في أفغانستان.
صفــوف  في  الانتحــار  أســباب  حــول  وتقاريــر  دراســات  تعــزو  العمــوم،  في 
الكحــول،  وتعاطــي  والاكتئــاب،  الصدمــة،  بعــد  مــا  اضطرابــات  إلى  الجيــوش 
والتعــرض للســخرية أو التنمــر والتحــرش الجنــي، إلى جانــب القلــق والتاريخ 
المــرضي لبعــض الجنــود الذيــن يســتعذبون إيــذاء النفــس، فضــلًا عــن الشــعور 

بتأنيب الضمير.
وهي مسألة صورها بعمق الشاعر الأميركي من أصل صربي تشارلز سيميك 
 ،)A Fly in the Soup( "في ســيرته الذاتيــة المعنونــة بـــ "ذبابــة في الحســاء
حــين تســاءل عــا كان يشــعر بــه الطيــارون في الحــرب العالميــة الثانيــة، وهــم 
يضغطــون عــى أزرار فتســقط القنابــل عــى رؤوس المبــاني والنــاس وتحــرق 

الأخضر واليابس.
وهناك أســباب أخرى تخص الحالة الإسرائيلية، منها البيروقراطية العســكرية 
التي زادت صرامتها في الحرب الأخيرة، والإهال الشديد للجنود، والاستهتار 
بحيــاة الفــرد المقاتــل، وهــي حالــة جديــدة عــى المجتمع الإسرائيلي، لا ســيا 
بــأن الحكومــة ليســت معنيــة بحيــاة الأسرى، بعــد أن  في ظــل شــعور الجنــود 

أعلنت تطبيق بروتوكول "هانيبال" منذ بداية الحرب.
عــى  ميدانيــون  ضبــاط  يمارســها  التــي  المتواصلــة  الضغــوط  أيضًــا  وهنــاك 
الإحبــاط  يتــسرب  لا  حتــى  النفســية  بأوجاعهــم  يبوحــوا  لا  كي  جنودهــم 
تــم تحويلــه إلى المحاكمــة  الأوامــر  هــذه  منهــم  ومــن خالــف  إلى المقاتلــين، 

العسكرية، وفُرضت غرامات عى البعض، وهُدد آخرون بالسجن.
بعــض  عنــه  يتحــدث  الإسرائيــلي،  الجيــش  يخــص  جديــد  ســبب  وهنــاك 
أشــخاص  تجنيــد  إلى  يضطــر  الاحتــلال  جيــش  أن  وهــو  هنــاك،  العســكريين 
للتدقيــق،  وقتًــا  يمنحــه  لا  الحــرب  فضغــط  نفســية،  اضطرابــات  مــن  يعانــون 
وهنــاك خــوف مــن أن يقــود الفحــص إلى اســتبعاد كثيرين، مــا يجعل الجيش، 

وبشكل تدريجي، بلا مقاتلين تقريبًا.
ولذا يترف قادة جيش الاحتلال الآن وفق قاعدة تقول: "نقاتل بمن يتوافر"، 
لا سيا أن %15 من الجنود النظاميين الذين حاربوا في غزة وعُولجوا نفسيًا 
رفضــوا العــودة إلى القتــال. لكــن قيــادة الجيــش أعــادت مــن يعانــون مــن إعاقــة 
نفسية تزيد عى %50 إلى الحرب، وهو موقف عبّر عنه أحد الضباط قائلًا: 

"نحن بحاجة إلى أكبر عدد من البنادق. سنتعامل مع العواقب لاحقًا".
ويفاقم كل هذا الوضع النفي والمعنوي في صفوف جيش الاحتلال، وهي 
مســألة يتوقــع معهــا أخصائيــون أن تعــاني )إسرائيــل( مــن عــلاج خمســين ألفًــا 
عــى الأقــل مــن جنودهــا نفســيًا خــلال الســنوات التــي تعقــب توقــف الحــرب، 

وهذا معناه ببساطة تزايد عدد المنتحرين، سواء أثناء القتال أو بعده.
ليــس جديــدًا،  ورغــم أن الانتحــار في صفــوف جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي 
حيــث انتحــر نحــو 1230 جنديًــا منــذ حــرب أكتوبــر/ تريــن الأول 1973، 
لأســباب نفســية، فــإن حــرب "طوفــان الأقــى" شــهدت اختلافًــا واضحًــا في 

هذا الشأن.
فمــن قبــل، كان الجنــود ينتحــرون بعــد أن تضع الحــرب أوزارها، أما اليوم فإنهم 
ينتحــرون أثنــاء جريــان المعــارك، وهــي مســألة لفتــت انتبــاه يــوسي تيفــي بلــز، 
رئيــس "مركــز أبحــاث الانتحــار والألم النفــي"، فقــال: "هذا الأمــر كان مفاجئًا 
جدًا، فقد وقعت حالات الانتحار خلال أول أيام القتال، وليس بعد المعارك 

كا جرت العادة"

"جدار نتنياهو الحديدي": مشروع القوة لفرض "السلام" وإنهاء القضية الفلسطينية

أزمة في الجيش والمجتمع الإسرائيلي بعد صمود المقاومة وتطور عملياتها

ينتحرون منذ اليوم الأول للمعركة.. ماذا يحدث لجنود جيش )إسرائيل(؟

د. باسم القاسم

د. عمار علي حسن

أحمد الصباهي
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ذنبه الوحيد أنه كان يساعد النازحين..

محمد الخطيب 
"شهيد الإنسانية" الذي 

تعمّد الاحتلال اغتياله

الأخصائية مغاري.. حوّلت منزلها إلى ساحة 
للتفريغ النفسي من ويلات الحرب

غزة/ عبد الرحمن يونس:
غــرب  الشــاطئ  مخيــم  أطــراف  عــى 
عــى  بثقلــه  الليــل  خيّــم  غــزة،  مدينــة 
عائلة نصار من جديد، لكنه هذه المرة 
لم يــرك خلفــه ســوى الــركام والدخــان 
المســاء  ســاعات  في  والدمــوع. 
أمــس،  مــن  أول  يــوم  مــن  المتأخــرة 
ارتكبــت طائــرات الاحتــلال الإسرائيــلي 
مجــزرة جديــدة، لتُضــاف إلى سلســلة 
طويلــة مــن الدمــاء التــي لم تجــف بعــد 
المكتظــة  وأزقّتــه  المخيــم  شــوارع  في 

بالنازحين.
يتوقــع  نصــار  الشــهيد محمــد  يكــن  لم 
"فيســبوك"  عــى  صفحتــه  تــدوّن  أن 
قبــل أقــل مــن شــهرين وصيتــه الأخــيرة. 
ففــي نهايــة مايــو المــاضي، كتــب بيــد 
مرتعشة تحت وقع القصف الأول عى 
الوكيــل..  ونعــم  اللــه  »حســبنا  بيتــه: 
استشــهاد أمــي الغاليــة أم هاني نصار، 
وزوجــة أخــي أم العبــد وأبناؤهــا الأربعة 
)جنى، مها، رُبا، وعبد الرحمن(، وأبناء 
أخي زكريا )حمزة ومالك(، واستشهاد 
أحمــد  وابنهــا  أم محمــد،  زوجــة خــالي 

وزوجته وأبناؤه الأربعة«.
كتبهــا محمــد بكلــات قصــيرة، محمّلة 

أن  حــاول  ثــم  القلــب،  وجــع  بــكل 
ليحتمــي  عائلتــه  مــن  تبقــى  مــا  يُلملــم 
بهــم ويُكمــل مــا بقــي مــن أيامــه تحــت 

القصف والجوع والدمار.
عمــق  إلى  لاحقتــه  الحــرب  لعنــة  لكــن 
بيته. لم يمنحه الاحتلال مهلة للشفاء 
الغــارة  فجــاءت  الأول،  مصابــه  مــن 
هــذه  ووحشــية.  قســوة  أكــثر  الثانيــة 
أحــدًا  المــوت  تُبــقِ طائــرات  المــرة، لم 

من عائلته.
ارتقــى محمــد مع زوجتــه وبناته الأربع، 
كُــنّ جميعًــا حافظــات لكتــاب  اللــواتي 
اللــه، يمــلأن البيــت بتــلاوة القــرآن بــين 
جدرانــه التــي صــارت اليــوم كومــة مــن 
حيًــا  بقــي  زكريــا  أخــوه  وحــده  الــركام. 

ليحمل هذا الحزن كله عى كتفيه.
في لقــاء قصــير مــع زكريــا، بــدا صوتــه 
مبحوحًا، تخنقه الدموع التي لم تجف 
شــهرين  مــن  أقــل  »قبــل  وقــال:  بعــد، 
فقدت أمي وأولادي وإخوتي وأبناءهم 
لعــلّ  حينهــا:  وقلــت  أول،  قصــف  في 
الله يلطف بنا. لكن الاحتلال لم يشبع 
مــن دمنــا.. محمــد كان يحتمي بزوجته 
وبناتــه، حــاول أن يبــدأ مــن جديــد في 
خيمة صغيرة قرب ركام البيت الأول.. 

ليؤكــدوا  أخــرى  مــرة  قصفــوه  لكنهــم 
بــين طفــل ولا  أنهــم لا يفرقّــون  للعــالم 

شيخ ولا حافظ للقرآن«.
زكريا، الذي فقد أمه وإخوته وأبناءهم 
اليــوم  يقــف  الحــرب،  بــدء  منــذ  تباعًــا 

ســوى  حياتهــن  في  يومًــا  يعرفــن  ولم 
الابتسامة«.

محمــد  كان  كيــف  زكريــا  ويســتذكر 
يقــف بــين ركام المنزل الأول الذي دُمّر 
قبــل أســابيع، يلتقــط بقايا صور عائلته 
مــن تحــت الحجــارة. وكانــت صــورة أمه 

"أم هاني" أكثر ما يؤلمه.
»قــال لي يومهــا: واللــه يــا زكريــا دمنــا 
أرقامًــا..  لســنا  نحــن  عندهــم.  رخيــص 
وأحــلام  وأطفــال  وآبــاء  أمهــات  نحــن 

صغيرة.. لكن من سيسمعنا؟«.
في مخيــم الشــاطئ، صــار بيــت نصــار 
عــى  شــاهدًا  منــه —  تبقــى  مــا  أو   —
ســوى  بينهــا  يفصــل  لا  مجزرتــين 
محمــد  أن  الجــيران  يــروي  أســابيع. 
نشــاط  أي  ولا  ســلاحًا  يحمــل  يكــن  لم 
يحــاول  بســيطًا  موظفًــا  كان  عســكري، 
مــن  ويغيــث  الممتــدة،  أسرتــه  إعالــة 

حوله من أقاربه ونازحي المخيم.
مــا يزيــد مــن مــرارة القصــة أن الاحتــلال 
— كــا يــرى ســكان المخيــم — تعمّــد 
ليقــي  مرتــين،  العائلــة  اســتهداف 

عى ما تبقى من نسلها.
المخيــم  في  بيــت  زكريــا: »كل  يقــول 
لــه نصيــب مــن الــدم، لكــن بيتنــا  صــار 

وحيــدًا أمــام فاجعــة جديــدة. لا يــدري 
كيف يدفن كل هذا الثقل في صدره، 
وســط  قبورهــم  يضــم  مكانًــا  يجــد  ولا 

الدمار.
»كان  "فلســطين":  لصحيفــة  يقــول 

الســجل  مــن  يُمحــى  أن  عليــه  كُتــب 
أطفــال  ولا  أب  ولا  أم  فــلا  المــدني، 

بقوا«.
اليــوم، يجلــس زكريــا وحيــدًا أمــام ركام 
فــلا  حولــه  يتلفــت  أخيــه،  وبيــت  بيتــه 
ودمــاء  مقلوبــة،  حجــارة  ســوى  يــرى 

متناثرة، وألعاب طفلاته الصغيرات.
بــين يديــه بقايــا مصحــف كانــت بنــات 
يقلــب  أيــام.  قبــل  فيــه  يقــرأن  أخيــه 
صفحاتــه ويهمــس: "يــا رب، هــذا بيت 
حفظــة قــرآن.. هــذا بيــت طاهــر.. فــلا 

تضيّعنا بعدهم".
تُضــاف مجــزرة عائلــة نصــار إلى ســجل 
الاحتــلال الأســود، الــذي مــا يــزال منــذ 
دون  الأرواح  يحصــد  طويلــة  أشــهر 
أحــد  "لا  زكريــا:  يقــول  وكــا  تمييــز. 
ينجو هنا.. الكل مروع شــهادة. لكن 
عــزائي أن محمــد وعائلتــه ارتقــوا وهــم 
صدورهــم،  في  اللــه  كتــاب  يحملــون 
وهــذه شــهادة نحســبها عنــد الله أعظم 

من كل شيء".
لم  المــكان،  زكريــا  يغــادر  وبينــا 
يتمتــم  للســاء،  يديــه  يرفــع  أن  ينــس 
بدعــاء قصــير: "اللهــم تقبّلهــم عنــدك 

شهداء.. واجعلني معهم".

محمــد شــقيقًا وصديقًــا وســندًا.. كان 
ويحملــن  يكــبرن  بناتــه  يــرى  أن  يحلــم 
تكــن  لم  صدورهــن.  في  اللــه  كتــاب 
حفــظ  مــدارس  إلى  يذهــن  البنــات 
القــرآن إلا وهــنّ يــرددن آيــات الرحمــة، 

حفَظةٌ للقرآن.. صاروخ إسرائيلي حاقد يمحو عائلة 
الشهيد محمد نصار من السجل المدني

لم يكــن محمــد الخطيــب مجــرد مدير لمركز إيواء، بل 
كان ركيــزة العــون والإنســانية لآلاف النازحــين الذيــن 
احتموا بالمركز هربًا من القصف والدمار. ترك خلفه 
 – وبنتــين  ولديــن   – أطفــال  وأربعــة  مكلومــة  زوجــة 
حرمهم الاحتلال من والدهم، لا لذنب اقرفه، سوى 

أنه كرس حياته لخدمة من تقطعت بهم السبل.
تقول زوجته، وهي تحبس دموعها بصعوبة لصحيفة 
"فلسطين": "كان محمد يقي معظم وقته في مركز 
الإيــواء، لا يعــرف الراحــة، يســعى جاهــدًا لتأمــين مــا 
يمكن للنازحين من طعام وأغطية وحاجات أساسية. 
يتواصــل مــع المؤسســات الخيريــة والمتبرعين، وكان 

نعم الزوج والأب الحنون".
حياتنــا  يمــلأ  حضــوره  كان  انشــغاله،  "رغــم  وتتابــع: 
مســاعدة  تكــون  أن  يومًــا  أتخيــل  لم  وأمانًــا.  ســعادة 
يُقصــف  أن  موجــع  هــو  كــم  موتــه.  في  ســببًا  النــاس 

الإنسان لأنه فقط... إنسان".
الحــزن يخيّــم عــى وجــوه  مــا زال  أروقــة المركــز،  في 
إليهــم،  تمتــد  كانــت  يــدًا  فقــدوا  الذيــن  النازحــين، 

وصوتًا كان يخفف عنهم آلامهم.
يقــول أبــو محمــد شــقورة، أحــد النازحــين: "مــا رأيــت 
أحدًا أنشط منه في هذه الحرب. كان كخلية نحل لا 
يهــدأ، يســهر ويتعــب مــن أجل راحة النــاس. فقدناه، 

ولن يعوّضه أحد".
أمــا عاصــم صــلاح، نــازح آخــر، فيؤكــد أن غرفــة إدارة 
يطرقــون  الذيــن  النــاس  مــن  تخلــو  تكــن  لم  المركــز 
يَجمــع  "كان  وشــكاواهم،  همومهــم  حاملــين  بابــه، 

المتخاصمين، يصلح بين الناس، ويقف مع الجميع. 
لا يردّ سائلًا، ولا يُخيّب أحدًا".

محمد الخطيب كان صوتًا للإنسانية في زمن القتل. 
الذيــن  النازحــين  لخدمــة  وتفــرغ  الأنانيــة،  يعــرف  لم 
شُرّدوا مــن بيوتهــم، فــكان لهــم مــلاذًا نفســيًا وماديًــا، 

وعونًا في أدقّ لحظات الضعف.
اســتهدافه  الاحتــلال  صعّــد  الأخــيرة،  الآونــة  في 
أماكــن  وهــي  والمــدارس،  الإيــواء  لمراكــز  المتعمّــد 
صنفتها القوانين الدولية كمناطق محمية، لكنها في 
غزة أصبحت هدفًا مباشًرا. قصف لا يفرّق بين طفل 
وامــرأة، ولا يســتثني أحــدًا، في محاولــة لكــسر صمــود 

الناس، وطمس آخر مظاهر الحياة.
تقــول زوجتــه بصــوت مخنــوق بالحــسرة: "كنــا نظــن أن 
المــدارس والمراكــز أكــثر أمانًــا، لكــن القصــف الغــادر 
قتــل الأمــان فينــا، وأخــذ منّــي زوجــي، ومــن أطفــالي 

سندهم في الحياة".
ضــد  صامتــة  معركــة  قــاد  رجــلًا  غــزة  تنعــى  اليــوم، 
قلبًــا  حمــل  بــل  ســلاحًا،  يحمــل  لم  والجــوع،  المــوت 
لا  أثــرًا  تــرك  لكنّــه  محمــد،  رحــل  للجميــع.  يتســع 
يُمحى، ومشــوارًا إنســانيًا ســيبقى شاهدًا عى جرائم 
الاحتــلال، وعــى عظمــة الإنســان حين يواجــه الرعب 

بالفعل النبيل.
وفي زوايا مركز الإيواء، لا يزال صدى خطواته يردد. 
لا تزال همساته تدفئ الجدران، ويظل اسمه محفورًا 
شــهيد  الخطيــب...  "محمــد  النازحــين:  ذاكــرة  في 
الإنســانية، الــذي لم يمــت، بــل أصبــح ضمــيًرا يرافــق 

غزة إلى أن تستعيد كرامتها وحقها في الحياة".

غزة/ عبد الرحمن يونس: 
في قلب الحرب المســتعرة على قطاع 
غــزة، ارتقى محمد الخطيب، مدير مركز 
إيواء غرب مدينة غزة، في مجزرة مروعة 
ارتكبها جيش الاحتال الإسرائيلي، حين 
استهدفت طائراته مدرسة "أبو عاصي" 
تــؤوي عشــرات العائــات  التــي كانــت 
النازحــة، مــا أســفر عــن استشــهاده مع 
عشــرات الأطفــال والنســاء، ممــن فرّوا 
مــن المــوت ليصطدموا به مجــددًا في 

"ماذهم الأخير".

دعــم  أي  وغيــاب  طويــل،  تفكــير  وبعــد 
اختــارت  إليــه،  تســتند  أن  يمكــن  مــادي 
)26 عامًــا( أن يكــون منزلهــا في  مغــاري 
مدينــة ديــر البلــح مقــرًا لمبادرتهــا. تقــول: 
"لــدي خــبرة ســابقة في مجــال التنشــيط 
عــدة  مــع  التطوعــي  العمــل  خــلال  مــن 
أنفّــذ  كنــت  الحــرب،  قبــل  مؤسســات. 
تســتهدف  بســيطة  ومبــادرات  فعاليــات 
الأطفــال في المناطــق المهمشــة، التــي لا 

تصلها أي فرق تنشيطية أو مبادرين."
"هــذه  "فلســطين":  لصحيفــة  وتضيــف 
هي المرة الأولى التي أوجّه فيها نشاطي 
نحــو النســاء. كان دافعــي لذلك شــعوري 
الحــرب،  خــلال  النفــي  بالاختنــاق 
مــن كل جانــب،  بالضغــوط  ومحــاصرتي 
فأيقنت أن باقي النســاء يعشــن الظروف 
نفســها. لذلــك اخــرت أن أطلــق المبادرة 
من منزلي، خوفًا من استهداف أي مكان 

عام."
عــاد  هــي  المــرأة  بــأن  مغــاري  وتؤمــن 
انعكــس  نفســيًا،  انهــارت  فــإذا  الأسرة، 
"إذا  قائلــة:  بالكامــل،  بيتهــا  عــى  ذلــك 
تعبــت أو يئســت، خاصــة وســط الروتــين 
اليومــي القــاسي في ظــل الحــرب – مــن 
عــى  وعجــن  وطبــخ،  يــدوي،  غســل 
الأبنــاء  وتربيــة  الخيــام،  وحيــاة  الحطــب، 
وتعليمهــم – فــإن البيــت كلــه ســيتداعى 

مثلها."
شــيئًا  للنســاء  أقــدم  أن  "قــررت  وتتابــع: 
مــن الطاقــة الإيجابية، وجلســات للتفريغ 
النفــي، كي يتمكــنّ مــن مواصلة الحياة 
مــن  قــدرًا  أسرهــن  ويمنحــن  القاســية، 

الاستقرار."
الجلســات،  خــلال  ومــن  الوقــت،  ومــع 
أدركت مغاري أن الحالة النفسية للنساء 
بحيــث  كبــيًرا،  حــدًا  الســوء  مــن  بلغــت 
بــل  كافيتــين،  اثنتــان  أو  جلســة  تعــد  لم 

يلزمهن سنوات من الدعم المنتظم.
تقــول: "أبــذل قصــارى جهــدي للتخفيــف 
عنهــن، لكــن الضغــوط لا تــزال مســتمرة، 
لم   – الحــرب   – الأســاس  الســبب  لأن 

يتوقف بعد."
وفي ظل الغلاء الفاحش، تعتمد مغاري 
عــى مــا يتوفــر لديهــا مــن أدوات داخــل 
المنزل، لابتكار الأنشطة، حيث لا تملك 
اللازمــة،  المــواد  اســتئجار  عــى  القــدرة 

لارتفاع تكلفتها.
"مــرّ عــى المبــادرة شــهران، ولم أكــرر أي 

نشاط رغم شحّ الأدوات، الحمد لله."
عــن  مغــاري  تعــبّر  الصعوبــات،  ورغــم 
النســاء  مــن  الكبــير  بالإقبــال  ســعادتها 
واســع  "الإقبــال  قائلــة:  المبــادرة،  عــى 
جــدًا، والســيدات يخبرننــي بأنهــن ينفــذن 
مــع  بيوتهــن  في  لاحقًــا  نفســها  الأنشــطة 
أطفالهن، وهذا يشعرني بالفرح، ويؤكد 

مدى تأثير المبادرة."
تعيــق  التــي  التحديــات  تُخفــي  لا  لكنهــا 
التواصــل  صعوبــة  ومنهــا  اســتمراريتها، 

الإنرنــت،  انقطــاع  بســبب  النســاء  مــع 
وخشــية بعضهــن مــن المجــيء إلى منزلها 
خشــية القصــف، أو تعــذّر انتظامهــن في 
الجلسات نتيجة الظروف القاسية داخل 

منازلهن، أو بسبب سوء التغذية.
"أبــدأ الجلســات في الرابعــة عــرًا، لكــن 
بعضهن يعجزن عن الحضور أو المواصلة 
بســبب الإنهــاك الجســدي والنفــي، أو 

بسبب حالات استشهاد أو فقدان."
وتوضح مغاري أن التسجيل في المبادرة 
لحجــز  بســيطة  رســوم  باســتثناء  مجــاني، 
البدايــة  في  "كنــت  تقــول:  الكــراسي. 
أدفــع إيجــار الكــراسي مــن جيبــي، لكننــي 
ممولــة،  غــير  ومبــادرَتي  موظفــة،  غــير 
لذلــك طلبــت من المشــاركِات دفع ثلاثة 
شــواقل عــن كل كــرسي يوميًا، وهو مبلغ 

لا أستطيع تغطيته لمجموعة كبيرة."
ويشــكّل غياب الدعم المادي عائقًا أمام 
تطويــر المبــادرة، كا تقول: "لديّ الكثير 
مــن الأفــكار والأنشــطة، لكننــي لا أتمكــن 
مــن تنفيذهــا بســبب شُــحّ المــوارد، كــا 

أننــي أعجــز عــن تطويــر المــكان أو تقديــم 
مساعدات عينية أو مادية للنساء."

ومع ذلك، ترّ مغاري عى الاســتمرار: 
وهــو  هــدفي،  لتحقيــق  جهــدي  "أبــذل 
عــن  النفــي  الضغــط  مــن  التخفيــف 
النســاء، ورســم البســمة عــى وجوههــن، 

ورفع معنوياتهن."
النســاء  تعليــم  إلى  المبــادرة  وتهــدف 
كيفية تريف غضبهن من خلال أنشطة 
عــى  الطاقــة  هــذه  ليعكســن  إيجابيــة، 
الفرحــة  أرى  "حــين  وتقــول:  أطفالهــن، 
ترتســم عــى وجــوه المشــاركِات بعــد كل 
جلسة، أشعر بالفخر الكبير بما أفعله."

يعانــين  اليــوم  "النســاء  بالقــول:  وتختــم 
ضغوطًــا غــير مســبوقة، بســبب الحــرب، 
الســيولة،  ومشــاكل  الأســعار،  وارتفــاع 
توفــير  عــن  وعجزهــن  الدقيــق،  وانقطــاع 
جرائــم  إلى  إضافــة  لأطفالهــن،  الطعــام 
القتل المتواصلة. هذه المبادرة متنفس 
بســيط، لكنــه مهــم جــدًا في مواجهــة هذا 

الجحيم".

دير البلح/ فاطمة العويني:
كاهلهــا  الإســرائيلية  الإبــادة  حــرب  أثقلــت  أن  بعــد 
بالهموم، ولإدراكها أن جميع النساء من حولها يعانين 
ضغوطًا نفسية غير مسبوقة، قررت مها ماهر مغاري 

الوقوف مجددًا على قدميها، وإطاق مبادرة تستثمر 
فيهــا تخصصهــا في الخدمــة الاجتماعية، لتكــون عونًا 
للنســاء الاتــي تتقاذفهــن أمــواج الحــرب وتحفــر فــي 

نفوسهن جراحًا غائرة.
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بسب الحرب على القطاع
الصحة: انخفاض حالات الولادة 

نحو 41 % في غزة
غزة/ فلسطين: 

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة انخفاض حالات الولادة 
إلى نحو %41 من جراء الحرب الإسرائيلية عى القطاع.

وأفــاد المديــر العــام لــوزارة الصحــة بغــزة، منــير الــبرش، بتســجيل أكــثر من 
128 حالــة لأطفــال ولــدوا مشــوهين نظــرا لانعــدام المكمــلات الغذائيــة 

للأمهات. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب إبادة ممنهجة 
بحق النساء والأطفال في القطاع.

ولفــت إلى أن المجتمــع الــدولي يكتفــي بالصمــت أمــام كل مــا يجــري في 
القطاع من انتهاكات في ظل أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياســة إبادة 
للنســل الفلســطيني. ودعــا الــبرش المجتمــع الــدولي للتحقيــق في نوعية 
طالــب  كــا  القطــاع.  ســكان  ضــد  الاحتــلال  يســتخدمها  التــي  الأســلحة 
المجتمع الدولي بحاية الكوادر الصحية والمنشآت الطبية في القطاع.

الأونـــــروا: في غـــــزة يتـــــم 
القضــــــاء على عائـــــلات 

وأحيــــــاء بكاملهــــــا
غزة/ فلسطين: 

أكــد المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين 
تجــاوزت كونهــا كارثــة  غــزة  الحــرب في  أن  )الأونــروا(،  الفلســطينيين 
إنســانية فحســب، مشــيراً إلى أنهــا تمثــل "أزمــة تمــس النظــام الــدولي 

القائم عى القوانين".
وقــال في تريــح لــه، أمــس: في غــزة يتم القضاء عى عائلات وأحياء 

بأكملها وعى جيل كامل.
وجريــح،  شــهيد  ألــف   197 مــن  أكــثر  غــزة،  عــى  الحــرب  وخلّفــت 
معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــى 11 ألف مفقــود، إضافة إلى 
مئــات آلاف النازحــين ومجاعــة أزهقــت أرواح كثيريــن بينهــم عــرات 

الأطفال.

التايمز: سكان غزة يلجؤون إلى "مصلحي الأوراق النقدية" وسط انهيار الاقتصاد
غزة/ فلسطين: 

مــع تدمــير البنــوك ونــدرة الرافــات الآليــة، يعيــش ســكان غزة 
أزمــة ســيولة خانقــة دفعتهــم إلى ابتــكار وســائل يائســة للبقــاء، 
مــن بينهــا إصــلاح الأوراق النقديــة التالفــة لإعــادة اســتخدامها، 
واللجــوء إلى المقايضــة عــبر الإنرنــت للحصــول عــى الســلع 
وارتفــاع  المــالي  للنظــام  انهيــار شــبه كامــل  الأساســية، وســط 
جنــوني في الأســعار، مــا يعكــس واقعًــا اقتصاديًــا مأســاويًا في 

منطقة محاصرة أنهكتها الحرب.
حلــس  أمــل  للصحفيتــين  تقريــرا  "التايمــز"  صحيفــة  ونــرت 
وغابرييــلا وينيغــر قالتــا فيــه إن ســكان قطــاع غــزة الذين يعانون 
من إغلاق البنوك أو تدميرها ولندرة الرافات الآلية يلجئون 
إلى إجــراءات يائســة – بمــا في ذلــك إصــلاح الأوراق النقديــة 
التالفة. عى طاولة مستديرة صغيرة في الظل، ينحني إيهاب 
الحناوي عى ورقة نقدية ممزقة، مؤديا عملا لم يكن موجودا 

قبل الحرب.
نقــود  مــن علبــة بلاســتيكية تحتــوي عــى قصاصــات  يصطــاد 
متســخة، ويجــد قطعــة مــن لــون وفئــة متطابقــة، ويقطعهــا، ثــم 
يضــع عليهــا غــراء خاصــا، ويــرك ابتــكاره الجديــد يجــف تحت 

شمس الصيف الحارقة.
هكذا يكسب البعض المال الآن في قطاع غزة.

منــذ أن أوقفــت )إسرائيــل( توريــد الأوراق النقديــة المطبوعــة 
حديثــا مــن عملتهــا، الشــيكل، العملــة المســتخدمة في غــزة، 

مــع بدايــة هجومهــا في تريــن الأول/ أكتوبــر 2023، اضطــر 
السكان إلى إعادة تدوير كل ما في وسعهم.

قال الحناوي، 27 عاما، من مدينة غزة: "هذه الأوراق النقدية 
متداولــة منــذ مــا يقــرب مــن عامــين دون اســتبدال. كثــير مــن 
النــاس لديهــم نقــود مهرئــة لا يســتطيعون اســتخدامها حتــى 

لراء الأشياء الأساسية". 
"عندمــا أغلقــت البنــوك وأصبحــت الســيولة النقديــة مشــكلة 
خطيرة، بدأت العملة الورقية في التدهور - أصبحت متسخة 
وممزقــة أو مهرئــة. أحــاول مســاعدة النــاس قــدر اســتطاعتي 
بعضهــا  إنقــاذ  يمكــن  النقديــة.  أوراقهــم  إصــلاح  خــلال  مــن 
واســتخدامها مــرة أخــرى، لكــن البعض الآخــر لا يمكن ذلك. لم 
تكن هذه الوظيفة موجودة قبل الحرب - لقد نشأت بسببها."

الأول  المقــام  في  يعتمــد  كان  المجتمــع  أن  مــن  الرغــم  عــى 
 80% الــراع، حيــث كانــت أكــثر مــن  بــدء  عــى النقــد قبــل 
مــن المعامــلات تتــم يدويــا، إلا أن تدمــير جميــع فــروع البنــوك 
الـــ 56 في غــزة دفــع النظــام النقــدي إلى حافــة الانهيــار التــام. 
ثلاثــة أجهــزة صراف آلي تعمــل الآن جزئيــا لخدمــة ســكان يزيــد 

عددهم عن مليوني نسمة، بينا كان عددها سابقا 94.
يتقــاضى مصلــح العملات شــيكلين عــن كل ورقة نقدية تالفة، 
ويصلح ما بين 500 و600 ورقة نقدية يوميا - إذا كانت قابلة 

للإصلاح.
قــال: "إذا كانــت العملــة تالفــة للغايــة، فأقــول لهم براحة - لا 

يمكــن إصلاحهــا. لــن أقبلهــا إذا كنــت أعــرف أنهــا غــير صالحــة 
للاســتخدام. أقــوم بإصــلاح الأوراق النقديــة حســب حالتهــا. 
إذا كانت ممزقة، ألصقها بريط لاصق بعناية. إذا كانت بها 
بقع أو علامات، أستخدم ممحاة لتنظيفها. لدينا أيضا لاصق 
خــاص نضعــه عــى الأوراق النقديــة، ثــم نركهــا تجــف. أحيانــا، 
إذا كانــت الورقــة النقديــة ينقصهــا زاويــة أو حافــة، أقطع قطعة 
مطابقــة مــن أوراق نقديــة تالفــة أخــرى لــدي وأســتخدمها لربــط 

الورقة معا".
بعد أشهر من الغارات الجوية الإسرائيلية، والتوغلات البرية، 
والقيــود عــى الغــذاء والوقــود والأدويــة، يعتمــد مــا تبقــى مــن 
اقتصــاد غــزة الآن عــى النشــاط غــير الرســمي للباعــة الجائلــين 

والأكشاك وبائعي السلع المسروقة.
مــع تدمــير المناطــق الصناعيــة والبنــوك والمصانــع أو إغلاقهــا، 
أصبحــت الغالبيــة العظمــى مــن النــاس عاطلــين عــن العمــل أو 

معدمين.
تحولــت المعامــلات إلى حــد كبــير إلى نظــام المقايضــة، الذي 
يُســهّله فيســبوك، لتجنــب العمولات الباهظــة التي يتقاضاها 
الصيارفــة والوســطاء الذيــن مــا زالــوا عــى اســتعداد لتحويــل 

الأموال الرقمية إلى نقود مادية.
قالــت ســهيلة مــن الســوق في شــارع الجــلاء وســط مدينة غزة: 
"ينــر أحدهــم عــى الإنرنــت أنه يريد اســتبدال علبة حليب 
أطفــال بكيــس حمــص أو فــول. أرســل لــه رســالة ونتفــق عــى 

المبادلة - فقط من أجل البقاء".
حاولــت اســتخدام آخــر ورقــة نقديــة مــن فئــة 20 شــيكل لديهــا 
لــراء الضروريــات لأحفادهــا الســبعة، لكــن البائعــين رفضــوا 

قبول أموالها المهرئة. 
قالــت: "عاطفيــا، لا أطيــق الأمــر. ليــس لــديّ مــال آخــر، ســوى 

ورقة نقدية من فئة 20 شيكل.
يتقاضــون عمــولات  النقــود،  بعــض  لــو حاولــتُ ســحب  حتــى 

ضخمة. الأمر مستحيل ببساطة".
الاقتصــاد  لكليــة  الســابق  العميــد  مدللــة،  أبــو  ســمير  صرح 
والعلــوم الإداريــة بجامعــة الأزهــر، بــأن العمــلات الورقيــة شــبه 

معدومة في الأسواق المحلية.
النقــدي،  الســحب  خدمــات  اســتخدام  عــى  النــاس  يُجــبر 
وتسليم أرصدتهم الرقمية للأفراد أو الرافين غير الرسميين 
مقابل أوراق نقدية بالية، وغالبا ما تكون العمولة 40-45%.

في حــين حاولــت بعــض البنــوك، مثــل بنــك فلســطين، طمأنــة 
الجمهــور بأنــه ســيتم اســتبدال العمــلات القديمــة، إلا أن ذلــك 
ذ بعد. وللأســف، اســتغل بعض التجار الوضع ورفضوا  لم يُنفَّ
قبول حتى الأوراق النقدية من فئة 50 أو 100 شيكل التالفة 

قليلا.
في العام الماضي، حاولت سلطة النقد الفلسطينية، ومقرها 
اســتقطب  جديــد،  رقمــي  دفــع  نظــام  طــرح  الغربيــة،  الضفــة 
في مراحلــه الأولى نصــف مليــون مســتخدم، لكنــه فشــل في 

الانتشار، إذ استمر التجار في إصرارهم عى استخدام النقد.
لقد تبددت أي نية حسنة قد تصاحب عادة العرض والطلب 

لدى الشعب الفلسطيني اليائس.
وجــد ناجــي شــبات، وهــو أب لثلاثــة أطفال نازح في غرب غزة، 
نفسه يمشي مسافة 5 كيلومرات تقريبا لتغيير نقوده لراء 
الطعــام. وقــال إن العمولــة "مُشــينة"، ســواء دفــع نقــدا أو عــبر 

تطبيق مرفي.
"عــى أي حــال، نحــن نُســحق. حتى داخل غــزة، يُمارس التجار 
ضغوطــا كبــيرة علينــا، والنــاس يُصعّبــون الأمــور عــى بعضهــم 
الطبــخ.  حاجيــات  بعــض  لــراء  خرجــتُ  بالأمــس،  البعــض. 
ســبعة  أو  ســتة   - كيلومــرات  مــن خمســة  يقــرب  مــا  مشــيت 
شــوارع - فقــط لأجــد مــن يقبــل الخمســين شــيكل التــي كانــت 
معي. قال أحدهم إنه لا يملك فكة، وقال آخر إن النقود تالفة 

للغاية، وقال ثالث إن الأسعار مرتفعة للغاية".
قال شــبات إن الأســعار في الشــوارع تتضاعف يوما بعد يوم. 
70 شــيكلا، والــذي ســيتحول  ارتفــع ســعر كيلــو الدقيــق إلى 
إلى 130 شــيكلا لأن التجــار لــن يقبلــوا المدفوعــات الرقميــة، 

ويجب سحب النقود.
حليــب  أو  حفاضــات  شراء  أســتطيع  "لا  ســهيلة:  قالــت 
احتياجاتهــم  تلبيــة  أســتطيع  لا  أننــي  يُحزننــي  لأحفــادي. 
 170 الأساســية. علبــة حليــب الأطفــال الواحــدة تكلــف الآن 

شيكلا، ووصل سعر علبة الحفاضات إلى 100 دولار".


